
 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٣٩

  
  

  التقديم والتأخير 
  في المتشابه اللفظي في القرآن الكريم

  دراسة استقرائية موضوعية
  

  

 وا ا ا إ  ا  
 ) وا ا ا  اوده اوأ ة اا(  

  م٢٠٢٣ مارس ١٨في المنعقد 
  سكندريةبكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإ

   الأزهر جامعة 
  

 راد اإ  

  رزق محمد رزق السواحلي 
  أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد

  جامعة الأزهر ،بكلية أصول الدين بطنطا
    



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٤٠

   



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٤١

  

  التقدیم والتأخیر في المتشابه اللفظي في القرآن الكریم دراسة استقرائیة موضوعیة

  رزق محمد رزق السواحلي 

  مصر. ،جامعة الأزهر ،طنطا ،كلیة أصول الدین ،م القرآنقسم التفسیر وعلو 

 RizkMuhammed.el.98@azhar.edu.eg :البرید الالكتروني

  : الملخص

لمبتدأ یسبق فالفعل یسبق الفاعل وا ،إن لكل كلمة في الجملة العربیة موقعا معیّنا

یؤخر ، بید أن البلیغ ربما یغیر في هذا الترتیب فیقدم و الخبر. هذا هو الأصل

بعض الكلمات ؛ فیأتي الكلام على خلاف مقتضى الظاهر وهذا التقدیم والتأخیر 

لغرض بلاغي یكسب الكلام جمالا، لأنّه سبیل الى نقل المعاني في ألفاظها الى 

المخاطبین على وفق ما یریده المتكلم والمتشابه اللفظي في القرآن الكریم هو: أن 

د أنها تأتي في بعض هذه المواضع في تأتي الكلمة في موضعین أو أكثر بی

وفي بعضها تقدم علیه ، ومن المفترض أنها إذا جاءت في  ،موضعها الأصلي

موضعها لا یسأل عن سر لهذا التعبیر ؛لأن (ما جاء على أصله لا یسأل عن 

: إذا كان سائر الكلام العربي ؛ لأنه یقال علته) ولكن القرآن الكریم امتاز عن

وإذا كان التأخیر أبلغ فلماذا لم  ،ماذا لم تأت المواضع كلها بالتقدیمالتقدیم أبلغ فل

، ولذلك نجد ومن هنا یسأل عن سر لكل موضع ،رتأت المواضع كلها بالتأخی

أو على  ،الكلمة في القرآن الكریم تقدم وتأخر على حسب ما یقتضیه السیاق

 ،ناسب اللغويأو لرعایة الت ،أو على حسب ترتیب معین ،حسب حال المخاطبین

ومن هذا یتبین أنه یمكن جعل قواعد عامة لتوجیه المتشابه اللفظي في القرآن 

الكریم یستطیع الباحث والدارس في المتشابه اللفظي أن یقیس ما لم یجد له 

  توجیها على هذه القواعد الكلیة وهذه طریقة مهمة لتیسیر هذا العلم الواسع 

  القرآن . ،المتشابه ،التأخیر ،مالتقدی ،: أسرارالكلمات المفتاحیة

  



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٤٢
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Abstract: 
Each word in the Arabic sentence has a particular position. 
The verb precedes the topic (Almobtadaa) and the comment 
(Alkhabar) precedes the word. This is the original, but the 
eloquence may change in this order and introduce and 
delay some words. The speech is contrary to the apparent 
requirement and this for an anastrophe of rhetorical purpose 
earns the word beautiful, because it is a way to convey the 
meanings of its words to the addressees as the speaker and 
the verbal similarity in the Holy Quran wants: The word 
should come in two or more positions, but in some of these 
places it should come in its original position, and in some of 
its ages, and it is presumed that if it comes in its position, it 
does not ask for a secret to this expression because what is 
said in its origin does not ask for (it was made but the Holy 
Quran is distinguished from all other Arabic speeches 
because it is said: if the application is notified, why don't all 
the placements come by submission and if the delay is 
greater, why don't all the delays come, Hence he asks for a 
secret for each location, so we find the word in the Holy 
Quran progressing and delayed as the context requires, in 
the case of the addressees. 
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 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٤٣

ا ا ا   
  

  ٠خلق الإنسان علمه البیان  ،الحمد الله الرحیم الرحمن

أودع في كتابه العزیز فنون  ،وحده لا شریك له ،وأشهد أن لا إله إلا االله

   :البلاغة، وألوان الفصاحة، حتى شهد بذلك أعداؤه قبل أولیائه؛ إذ هو بحق

                            )١(.   

ان لا آتاه ربه جوامع الكلم ؛ فك ،وأشهد أن سیدنا محمدا عبد االله ورسوله

  ینطق إلا بالأمثال والحكم 

وبصحبته خصهم  ،صلى االله علیه وعلى آله وأصحابه الذین هداهم وطهرهم

  ٠وسلم تسلیما كثیرا  ،وأظهرهم

  ٠٠أما بعـــد 

وحظیت بلاغة القرآن  ،فقد عني الباحثون بالدراسات القرآنیة عنایة فائقة

وأفنوا  ،بید أن العلماء ـ قدیما وحدیثا ـ أبلوا شبابهم ،بحظ وافر من هذه الدراسات

ستحقه ؛ فمجالها أوسع ولكنهم لم یبلغوا معشار ما ت ،أعمارهم في هذه الدراسات

  ٠وأبعد من أن یستقصى  ،من أن یحصى

أن  أكون واحدا ممن كلفهم وشرفهم بخدمة كتابه  ــ ــ ولما كان قدر االله 

العزیز؛ لذا رأیت أن أدلي بدلوي في علمین من أكبر العلوم القرآنیة التي تؤكد 

هذا البحث  للعدو قبل الصدیق أن هذا القرآن من لدن حكیم خبیر ؛ لذا كتبت

   ٠ )القرآن الكریم(التقدیم والتأخیر في المتشابه اللفظي في  :الذي سمیته

  

   :أسباب اختیار الموضوع

 ،الأبواب الكبیرة في علم المعانيأحد (التقدیم والتأخیر) لما كان موضوع 

 على یشتمل عریض، طویل باب وهذا " :هــ]٦٣٧حتى قال عنه ابن الأثیر [ت:

                                                           

  ٠ ٤٢) سورة: فصلت: ١(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٤٤

رأیت ـ بعد لذا وقد حظي النظم القرآني بجمال هذا الفن ؛  ،)١(" دقیقة أسرار

أن أتناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة ؛ وذلك للأسباب  ـ ـاستخارة االله 

   :الآتیة

اطقین بها یدعو إلى ـ أن تدهور حال اللغة العربیة ـ بصفة عامة ـ لدى الن ١

قرن من أكثر من منذ  م] قال١٩٣٢؛ فإذا كان حافظ إبراهیم [تالحزن والأسف

   :الزمان على لسان اللغة العربیة وهي ترثي نفسها

  ل برواةـــــة  لم تتصــــغــــــــــــإلى ل          عفا االله عنهم -وميـــرني قـــــــــــأیهج

  اعي في مسیل فراتـــــلعاب الأف          رىـــفرنج فیها كما سة الإــــرت لوثـــس

  )٢(اتـــــوان مختلفـــــــكلة  الألــــــــــــــمشة          م سبعین رقعـوب ضـــاءت كثـــفج

فلیت شعري لو رأى ما آل إلیه أمرها ـ بعد أن هجرت طوعا وكرها ـ ماذا 

  كان یقول ؟!!! 

وعند المفسرین  ،لذا لا بد من الرقي باللغة العربیة عند جمیع الناس عموما

في القدیم نجد ف :هم أئمة التفسیر قدیما وحدیثاخصوصا ؛ لأن فطاحل العربیة 

ابن عاشور وفي الحدیث نجد هـ]] ٥٤٢هـ] وابن عطیة [ت٥٣٨الزمخشري [ت

ولا شك أنهم جمیعا من أعظم أعلام هـ] ١٤١٨هـ] والشعراوي [ت١٣٩٣[ت

   ٠العربیة، ولا یشق لهم غبار في التفسیر

في (التقدیم والتأخیر)  بلهَ  ،علوم البلاغة لا یدرسها طلاب التفسیرـ أن  ٢

یتقنون یر لا ــــــــمن المتخصصین في التفس اكثیر نجد ذا ـــمراحل التعلیم المختلفة ؛ ل

   ٠هذا الفن 

القرآن له أمثلة من ذكرت  ،ـ أن كتب البلاغة عندما تناولت هذا الموضوع ٣

ع في جمیع المواض رولم یقم أحد ــ فیما أعلم ــ بحص ،والشعر العربي ،الكریم

                                                           

 ٠ ٣٥/ ٢) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ١(

في ) هذه الأبیات من الطویل، وهي قصیدة طویلة قالها شاعر النیل: محمد حافظ إبراهیم ٢(

  ٥٠/ ٢؛ في الأدب الحدیث:  ٢٥٥م انظر: دیوانه: ص: ١٩٠٣رثاء اللغة العربیة سنة: 



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٤٥

د./  :حتى من أفردوا دراستهم في خصائص التعبیر القرآني مثل ،القرآن الكریم

   ٠ )١(هــ] ١٤٢٩عبد العظیم المطعني [ت

وقد تحدث فیه عن التقدیم والتأخیر بكل صوره ؛ فلم یستقص المواضع 

تربي ملكة للباحثین والدارسین ؛ فضلا عن  ،ولم یضع لها ضوابط عامة ،كلها

التأخیر في المتشابه اللفظي له طابع خاص یختلف عن الطابع العام أن التقدیم و 

أن تأتي الكلمة  :المتشابه اللفظي في القرآن الكریم هوللتقدیم والتأخیر ؛ ذلك أن 

في موضعین أو أكثر بید أنها تأتي في بعض هذه المواضع في موضعها 

في موضعها وفي بعضها تقدم علیه ، ومن المفترض أنها إذا جاءت  ،الأصلي

لا یسأل عن سر لهذا التعبیر ؛لأن (ما جاء على أصله لا یسأل عن علته) 

إذا كان التقدیم  :ولكن القرآن الكریم امتاز عن سائر الكلام العربي ؛ لأنه یقال

وإذا كان التأخیر أبلغ فلماذا لم تأت  ،أبلغ فلماذا لم تأت المواضع كلها بالتقدیم

؛ لذا تبین لي ــ  ،هنا یسأل عن سر لكل موضع ومن ،المواضع كلها بالتأخیر

وعلم  ،أعني علم المتشابه اللفظي :بعد طول اطلاع ــ في هذین العلمین الواسعین

أنه یمكن جعل قواعد عامة لتوجیه المتشابه اللفظي في القرآن التقدیم والتأخیر 

له  الكریم یستطیع الباحث والدارس في المتشابه اللفظي أن یقیس ما لم یجد

   ٠توجیها على هذه القواعد الكلیة وهذه طریقة مهمة لتیسیر هذا العلم الواسع

التقدیم والتأخیر في المتشابه اللفظي لذا رأیت لزاما علي أن أحصر مواضع 

؛ في توجیه هذا اللون من المتشابه مبینا المنهج الصحیح  ،في القرآن الكریم

عسى االله  ،وللباحثین هادیا ودلیلا ،ندیلالأقدمه للمكتبة القرآنیة ؛ لیكون للطلاب ق

   ٠أن یجعله في میزان حسناتي ؛ إنه ولي ذلك والقادر علیه  ـ ـ

  :الدراسات السابقة

  :الف في المتشابه اللفظي وتوجیهه العدید من المؤلفات قدیما وحدیثا منها ما یلي

االله الأصبهاني  أبو عبد االله محمد بن عبدتألیف/ ــ  درة التنزیل وغرة التأویل -١

  ٠] هـ٤٢٠: [تالمعروف بالخطیب الإسكافي 

                                                           

    ٢٠١،  ٧٩/ ٢) انظر: خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة: ١(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٤٦

محمود بن حمزة بن نصر، ــ تألیف /  البرهان في توجیه متشابه القرآن -٢

  ٠]  هـ٥٠٥ :[ تالكرماني 

المتشابه اللفظي في القرآن الكریم وأسراره البلاغیة ــ رسالة دكتوراه ــ إعداد  -٣

الشثري ــ إشراف / أ.د محمد محمد  الباحث/ صالح بن عبد االله بن محمد

   ٠م ٢٠٠١هــ ١٤٢١أبو موسي ــ 

من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكریم ــ تألیف/ محمد بن علي بن  -٤

  ٠هــ ١٤٢٢محمد الصامل ــ ط/ دار إشبیلیا ــ السعودیة ــ الأولي ــ 

   :كما ألفت كتب ورسائل عدیدة في التقدیم والتأخیر منها ما یلي

أسرار التقدیم والتأخیر في لغة القرآن الكریم ــ تألیف/ الدكتور/ محمد السید -١

  ٠م ١٩٨٣هــ ١٤٠٣شیخون ــ ط / مكتبة الكلیات الأزهریة ــ الأولي ــ 

دلالات التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم دراسة تحلیلیة ــ تألیف/ دكتور/  -٢

  ٠م ٢٠٠٥هــ ١٤٢٦الأولي ــ منیر محمود المسیري ــ ط/ مكتبة وهبه ــ 

بلاغة التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم ــ تألیف/ علي أبو القاسم عون ــ ط/  -٣

  ٠م ٢٠٠٦دار المدار الإسلامي ــ بیروت ــ 

یضاف إلى ذلك كتب كثیرة في البلاغة وعلوم القرآن تضمنت في ثنایاها مباحث 

  ٠تتعلق بالتقدیم والتأخیر

  

   :لبحث على ما سبقهما تمیز به هذا ا

   :تمیز هذا البحث على الدراسات السابقة بما یلي

أنني درست فیه نوعا واحدا من أنواع المتشابه الثمانیة مما جعله بحثا مركزا لا 

  ٠یشوش فكر الباحثین والدارسین 

أما الدراسات الأخرى فكان الكاتب یغفل  ،ــ أنني اتبعت فیه المنهج الاستقرائي ٢

وإما سهوا ؛ لكونه یدرس جمیع  ،إما عمدا لأنه لا یجد لها سرا بعض الآیات

  ٠أنواع المتشابه 

ــ أنني اتبعت فیه المنهج الموضوعي مما جعله خالیا من التكرار ؛ ذلك أن  ٣

  ٠الدراسات التحلیلیة تجعل الكاتب یكرر السر البلاغي في كل موضع 



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٤٧

   :مشكلة البحث

   :ذه الدراسة ما یليمن أهم المشكلات التي واجهتني في ه

مما جعل  ،ــ أن البحث في هذا الموضوع یعتمد على الاجتهاد وإعمال العقل ١

 ،وربما تكون لها وجهات نظر متباینة ،الدراسات السابقة تشتمل على آراء كثیرة

   ٠وتنقیتها وتصفیتها أشد عسرا  ،مما جعل تتبعها وقراءتها عسیرا

تخذوا من الأسرار العامة للتقدیم والتأخیر ــ أن بعض الباحثین والكاتبین ا ٢

   ،مشجبا یعلقون علیه عجزهم عن الوصول إلى الأسرار العمیقة لهذه الظاهرة

  

   :ومن هذه الأسرار العامة

  ٠والتشویق للمؤخر  ،الاهتمام بالمقدم  ) أ(

  ٠التفنن في التعبیر  (ب) 

 مراعاة حق الفواصل   ) ج(

م كَ بعیدا عن هذه الحِ  ،خاصةم كَ ولهذا عملت جاهدا على التنقیب عن حِ   ) د(

   ٠العامة 

 المعاني من یلحقه وما تفسیره، المراد الكلام یسبق ما: " بأنه البعض عرّفه وقد

  ).٢" (إیراده من الغرض مع بموضوعه، متصلٍ  واحدٍ  مقطعٍ  في الواردة والألفاظ

  

   :منهج البحث

التي ات الآی؛ فجمعت الموضوعي اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي 

ثم قسمتها إلى ووقع فیها تقدیم وتأخیر   القرآن الكریمتكررت أكثر من مرة في 

  مباحث حسبما اقتضته طبیعة الموضوع 

التقدیم والتأخیر بوضع قاعدة عامة للمواضع التي یجمعها ثم بینت وجه 

ثم بینت الحكمة التي جعلت بعض المواضع تخرج عن هذا  ،طابع خاص

  ٠الضابط 

  

  



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٤٨

  بحثخطة ال

 مباحثوأربعة  ،وتمهید ،مقدمة هذا البحث أن یخرج فياقتضت طبیعة 

  وخاتمة

اختیاره، ومنهج البحث وأسباب  أما المقـدمة؛ فبینت فیها أهمیة الموضـوع

  وخطته

   ٠وقیمته البلاغیة التقدیم والتأخیر  :وأما التمهید ؛ فعنوانه

همیته البلاغیة في ثم بینت أ ،لغة واصطلاحاالتقدیم والتأخیر وفیه عرفت 

   ٠تركیب الجملة العربیة

  ٠التقدیم والتأخیر لمراعاة السیاق  :وأما المبحث الأول ؛ فعنوانه

  التقدیم والتأخیر لمراعاة حال المنوط بالحدیث :وأما المبحث الثاني ؛ فعنوانه

  ٠ التقدیم والتأخیر لقصد الترتیب :وأما المبحث الثالث ؛ فعنوانه

  التقدیم والتأخیر لمراعاة التناسب النحوي :بع ؛ فعنوانهوأما المبحث الرا

  ٠وتوصیات الباحث  ،وأما الخاتمة ؛ فبینت فیها نتائج البحث

 ،ثم إنني عزوت الآیات القرآنیة إلى سورها ؛ وخرجت الأحادیث النبویة

وخرجت الأشعار من  ،الكلمات الغریبة يوبینت معان ،والآثار تخریجا علمیا

  ٠ت الآراء التفسیریة من مصادرها الأصیلة ووثق ،مصادرها

  

  ٠٠وبعــد 

وما كان من تقصیر  ،؛ فما كان من توفیق فمن االله وحدهفهذا جهد المقل 

واالله أسأل أن یجعله خالصا لوجهه الكریم ؛ إنه نعم  ،فمن نفسي والشیطان

  ٠ونعم النصیر  ،المولى

  

   



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٤٩

  
  

  تعریف التقدیم والتأخیر وقیمتھ البلاغیة

قدم یقدم  :مصدر الفعل (قدم) بتشدید الدال یقال :التقدیم في اللغة :أولا

  ٠تقدیما وتقدمة ؛ فهو مقدم 

 وَأَصله. سَالفا زَمَانه كَانَ  إذَا قَدیم، شَيء: وَیقَال. الحدوث خلاَف: القدَم

  یَنثَن وَلَم یعَرج لَم: قدما فلاَن مَضَى: قَولهم

 في وَیَضَعهَا الأَشیاءَ  یقَدم الذي وهوَ  ،تَعَالَى من أَسماءه: والمقَدم

   )١( قدمه التقدیم استَحَق فَمَن مَوَاضعهَا،

 للتقَدم آلَة لأَنهَا بذَلكَ  وسمیَت ،وهي واحدة الأقدام مَعروفَة، الإنسَان وَقَدَم

  .وَالسبق

 أَن: یَعني: قدمة وَامرَأَة قدم، رجل :یقال،الأمر في السابقَة: والقدمة والقدم،

  :قوله تعالىوَمنه . الرفیعة المنزلَة: الصدق وَقدم  ،الخَیر في صدق قدم لَهما

                )حسنا  وأثرا خیر سَابق أَي :  )٢  

 قدما، یقدمهم وَقَدمَهم ،أَوله: شَيء كل ومقَدمَة  ،وَرَاء نقیض: وَقدام

   :قوله تعالىومنه  ،أمامهم صَار: اكلاَهمَ  وَقَدمَهم وقدوما،         

     )٠ )٣   

  ٠ )٤(للأمور شجاع  مقتحم: قدم وَرجل

 :والتأخیر ،مصدر الفعل (أخر) بتشدید الخاء :التأخیر في اللغة :ثانیا

    :التنزیل وَفي. كتأَخر واستأخَرَ  ،ضد التقدیم        

     )٠ )٥   

                                                           

 ٢٣٨: للسعدي الحسنى االله أسماء ) انظر: تفسیر١(

 ٢سورة: یونس: جزء من الآیة ) ٢(

  ٩٨سورة: هود: جزء من الآیة ) ٣(

؛  ٦٦/  ٦٥/ ٥؛ مقاییس اللغة:  ٣٢٣، ٣٢٢/ ٦نظر: المحكم والمحیط الأعظم: ) ا٤(

  ٠( قدم)   ٤٦٦، ٤٦٥/ ١٢لسان العرب: 

 ٦١سورة: النحل: جزء من الآیة ) ٥(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٥٠

 خلقه فَنَاء بَعدَ  البَاقي هوَ  فالآخر والمؤخر، الآخر: تَعَالَى االله أَسماء وفي

   والمؤخر وصامته، ناطقه كله

   مواضعها، في فَیضعها الأَشیاءَ  یؤَخر الذي هوَ 

: كهاجر- الآخَر" و ،خلاف الأَول، والأنثَى آخرَةبكسر الخاء والآخر: 

 وثوب آخَر، رجل: كقولك) غیر( بمعنى ،وهو أفعل، على اسم وهو الشیئین دأح

   :ومنه قوله تعالى آخَر،          )التأَخر، منَ  أَفعَل وأَصله ،)١ 

 وَانفتاَح لسكونهَا أَلفا الثانیَة فأبدلت استثقلتا وَاحد حَرف في هَمزَتَان اجتَمَعَت فَلَما

 یَكون لاَ  كَذَا من أَفعل لأَن الصفَة مَعنَى فیه أَن إلا أخرَى، والأنثى . قَبلَهَا الأولى

  :ــ ــ  ومنهَ قَوله ،الصفَة في إلا            )في ما وكل ،] ،)٢ 

 )٣(المعنى هذا من فهو) أخَر( وجمعها) أخرى( و وجمعه ومثناه) آخَر( من القرآن

٠  

 الترتیب في التغییر :والتأخیر في اصطلاح علماء اللغة هو التقدیم :ثالثا

 أو التشویق أو القَصر أو الاهتمام كزیادة بلاغي لغرض الجملة؛ لأجزاء الطبیعي

  ٠ )٤(شعریة  لضرورة

حمل  غیر أنه لا یجوز ،وهذه الأغراض كلها واقعة في القرآن الكریم

    القرآن الكریم على الضرورة

  

   :قیمة البلاغیة للتقدیم والتأخیرال :رابعا

إن نظرة النحاة للتقدیم والتأخیر تختلف عن نظرة البلاغیین لهذا الفن ؛ 

الوجوب والجواز والمنع ؛ وأما البلاغییون  :ذلك أن النحاة ینظرون إلیه من جهة

فلا یعنون بالواجب والممتنع ؛ لأن هذا لو صدر من المتكلم ؛ لكان عیا وعیبا لا 

                                                           

 ٢٧سورة: المائدة: جزء من الآیة ) ١(

 ١٨سورة: طه: جزء من الآیة ) ٢(

    ٥٤٤، ٥٤٣/ ١لمؤصل: المعجم الاشتقاقي ا؛  ١٣ــ  ١١/ ٤) انظر: لسان العرب: ٣(

 ٠(أ خ ر) 

 (قدم) ١٧٨٥/ ٣معجم اللغة العربیة المعاصرة: ) انظر: ٤(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٥١

وإذا نظروا إلى جانب منه ؛ فإنما  ،فضلا عن أن یوزن بمیزان البلغاء ،هیعبأ ب

أنه بمعزل عن الفصاحة و  ،ینظرون إلیه ؛ لینبهوا على ضرورة الاحتراز منه

  والبلاغة 

   :البراعة في تأليف الجملة العربية
 ترتیب بینها فیما في الجملة العربیة لیس المتعلقات من المسلم به أن

 فمن به، المفعول یكون أن إلا،عنه العدول یقتضي ما یكن لم ذاإ یلزم محفوظ

 محمدا (أعنت: قال أو ،له) محبة دینار بألف سفره لیلة محمدا (أعنت: قال

 عنه، عدولا والآخر الأصل هو أحدهما لا یكون ،سفره) لیلة دینار بألف له محبة

  ٠ )١(عنده  أو عندك المهم هو ما إلى إلاحَة صورة كل في یكون بل

تقدیم بعض المعمولات على بعض لا یكون إلا بكون ذلك ومن هنا كان 

البعض أهم، لكن ینبغي أن یفسر وجه العنایة بشأنه، ویعرف له معنى، ولا یكفي 

؛ أن یقال: قدم للعنایة والاهتمام، من غیر أن یذكر من أین كانت تلك العنایة؟

الأهمیة بالشيء هي الاعتناء  لأن الأهمیة نفسها حكم یفتقر إلى علة توجبها، إذ

   ٠ )٢( به، والاعتناء لا بد له من سبب

  هنا؟ الأرض على السماء االله قدم لماذا: مثلا لك قیل فإذا

  .أكبر هنا بالسماء الاهتمام لأن: قلت

  الآیة؟ هذه في السماء على الأرض االله قدم ولماذا: لك قیل إذا ثم

  .أكبر هنا بالأرض الاهتمام لأن: قلت

 الاهتمام وكان أكبر هناك بالسماء الاهتمام كان ولماذا: لك قیل افإذ

  هنا أكبر؟ بالأرض

 بحیث الموطنین، بین الاختلاف وبیان ذلك سبب تبین أن علیك وجب

 السماء، فیه قدمت فیما السماء على الأرض تقدیم یَحسن لا أو یصح لا أنه تبین

 بقیة وكذلك. شافیا بیانا فیه الأرض قدمت فیما الأرض على السماء تقدیم أو

 والاهتمام  للعنایة قدمت اللفظة هذه أن بعبارة تكتفي أن أما. الأخرى المواطن

                                                           

  ٠ ٩٩شذرات الذهب: ص: ) انظر: ١(

  )٩٨) انظر: دلائل الإعجاز (ص: ٢(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٥٢

 الأسالیب بین التمایز معرفة یضیع بها والاكتفاء. الإبهام وجوه من وجه فهذا بها

 واحد كل إذ السخیف، المهلهل الأسلوب من الرفیع العالي الأسلوب تعرف فلا

 وما المقام یستحقه بما البصر دون أكبر هنا اللفظة بهذه عنایتي إن: لك یقول

   ٠ )١(السیاق  یقتضیه

له مظاهر وتجلیات كثیرة وبهذا یكون ذكر الأهمیة كالقانون الجامع الذي 

في فلك الانفعالات النفسیة من تعجب واستعظام وفرح وحزن وتفاؤل تدور 

لأهمیة هي المعنى المقتضي وتشاؤم ومدح وذم وتشویق وتبكیت، باعتبار أن ا

هذه المعاني النفسیة لا على أن  ،تفاصیل لههذه الأمور للتقدیم، وجمیع 

والذي یطبع هذه الظاهرة الأسلوبیة البلاغیة ویحكمها هو الأبعاد ، تنحصر

النفسیة الانطباعیة، ذلك أن النفس تعنى وتتطلع إلى تقدیم الذي بیانه لها أهم، 

شغل نفسَ المتلقي أمر من الأمور، وتتطلع إلى خبره، وهي بشأنه أعنى، فقد ی

وتتشوق إلى ما تم بشأنه، لكون التعرف علیه مهما لدیها، أو لأن أمورا مهمة 

تترتب علیه، فحینئذ یقدم فیه ما انعقد القلب به، وإن كان حقه الترتیبي من حیث 

ه فتطمئن الوجود الذهني التأخیر، وذلك حتى یعجل للنفس ما ترید التعرف علی

وإلا فقَدَ النص  لكي یكون التعبیر أكثر قدرة وقابلیة على التأثیر والإثارة، ؛وتستقر

  ٠ ٢( )قیمته لانشغال النفس عما یرد فیه بما تعلقت به وتأخر بیانه في النطق 

أو تغافلهم عن هذا القانون جعلهم  ،وإغفال بعض المشتغلین بعلوم البلاغة

الأمر الذي جعلهم  ،الخطب فیه ، حتى هونواتأخیرأمر التقدیم والیقصرون في 

ویتقنوا  ،ومنعهم أن یعرفوا مقادیرها ،البلاغةینشغلون عن الغوص في فنون 

   ٠دقائقها 

رتَب عناصر الجملة تشبه رتَب جلساء رئیس القوم، فإذا قدم والحق أن 

قَدمه الرئیس إلى جواره من هو في العادة یجلس بعیدا عنه بحسب رتبته، فإنما ی

                                                           

  ٧٣) انظر: أسرار البیان في التعبیر القرآني: ١(

  ٠ ٩٨) انظر: دلائل الإعجاز: ٢(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٥٣

لغایة یفهمها الفطناء، فإذا وضعه في موضع وزیره الأول، أدرك أهل الفطانة أنه 

   ٠ )١( مهتَم به وبتكریمه، أو أنه سوف یستوزره

ذا كانت الواو لمطلق الجمع، ولا تقتضى ترتیبا، ولا تعقیبا، فلیس معنى فإ

وإذا كان  تجمع بها معطوفات على غیر ترتیب ولا نظام، ذلك أن الآیة القرآنیة

من الجائز أن یتقدم بعض أجزاء الجملة على بعض، فقد حرصت الجملة في 

القرآن، على أن یكون هذا التقدیم، مشیرا إلى مغزى، دالا على هدف، حتى 

تصبح الآیة بتكوینها، تابعة لمنهج نفسى، یتقدم عندها فیها ما تجد النفس تقدیمه 

الجملة حین یكون المحور الذى أفضل من التأخیر، فیتقدم مثلا بعض أجزاء 

یدور علیه الحدیث وحده، فیكون هو المقصود والمعنى، والنفس یتقدم عندها من 

یكون هذا شأنه، فلا جرم أن یتقدم في الجملة، كما تقدم في النفس، ویدعو 

  البلاغیون هذا التقدیم بالاختصاص، 

 يا المنهج الفنوهكذا نرى القرآن الكریم، لا ینهج في ترتیب كلماته سوى هذ

الذى یقدم ما یقدم، لمعنى نفهمه وراء رصف الألفاظ، وحكمة ندركها من هذا 

   ٠ )٢( النسج المحكم المتین

معنى ذلك أَنه قد یكون من أغراض الناس في فعل ما أن یَقَع بإنسان و 

بعینه، ولا یبالون مَن أَوقَعَه، كَمثل ما یعلم من حالهم في حال الخارجيَ یَخرج 

ولا یبالون مَن كانَ القتل منه،  ث ویفسد، ویَكثر به الأذى، أَنهم یریدون قتله،فیعی

ولا یَعنیهم منه شيء. فإذا قتل، وأرادَ مرید الإخبارَ بذلك، فإنه یقدَم ذكرَ الخارجيَ 

فیقول: "قَتَلَ الخارجي زید"، ولا یقول: "قتلَ زید الخارجي"، لأنه یعلم أن لیس 

القاتلَ له "زید" جَدوى وفائدة، فیَعنیهم ذكره ویهمهم  للناس في أن یعلموا أن

ویتصل بمسرتهم ویَعلم من حالهم أَن الذي هم متوقعون له ومتَطلعون إلیه متى 

  یكون، وقوع القتل بالخارجي المفسد، وأَنهم قد كفوا شره وتخلصوا منه.

رجلا، ثم قالوا: فإن كان رجل لیس له بأس ولا یقَدر فیه أنه یَقتل، فقَتلَ 

وأراد المخبر أن یخبر بذلك، فإن یقدم ذكرَ القاتل فیقول: "قتلَ زید رجلا"، ذاك 

                                                           

  ٠ ١٤٦/ ١البلاغة العربیة: ) انظر: ١(

   ٠ ٩٠) انظر: من بلاغة القرآن: ٢(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٥٤

لأَن الذي یَعنیه ویَعني الناسَ من شأن هذا القتل، طرافَته وموضع الندرة فیه، 

ومعلوم أَنه لم یكن نادرا وبعیدا من حیث كان واقعا بالذي   وبعده كان منَ الظن

  ن واقعا منَ الذي وقعَ منه.وَقَع به، ولكن من حیث كا

فهذا جید بالغ، إلا أن الشأنَ في أَنه یَنبغي أن یعرَفَ في كلَ شيء قدمَ في 

  ٠)١(موضع من الكلام مثل هذا المعنى، ویفسر وجه العنایة فیه هذا التفسیر

  
   :موقف القرآن الكريم من التقديم والتأخير 

 أوتوا والذین بالتعبیر صرالب أهل یعرفه رفیع فن والتأخیر التقدیم فن إن

  ٠تقال  كلمة أو یدعى ادعاء ولیس الكلام مواقع معرفة من حظا

 الذي الوضعَ  الكلمات وضع في الذروة الفن هذا في الكریم القرآن بلغ وقد

 الكریم القرآن یكتف ولم ،المناسب مكانها في تستقر بحیث التعبیر في تستحقه

 التي المواضع جمیع راعى بل فیه ردتو  الذي السیاق بمراعاة اللفظة وضع في

 فترى. كله الكریم القرآن في شاملة واحدة نظرة إلیها ونظر اللفظة فیها وردت

 مكتملة واحدة فنیة لوحة كأنه التعبیرات من غیره مع متناسقا متسقا التعبیر

  ٠متكاملة 

 عجیبة دقة بعض بجنب ورصفها الألفاظ وضع في دقیق الكریم القرآن إن

 تقتضي مواطن هناك تكون وقد والتأخیر، التقدیم في عامة خطوط له ونتك فقد

 في العام والاتساق الكلام سیاق فیه مراعى ذلك كل تلك، أو اللفظة هذه تقدیم

    ٠ )٢(صورة  وأبهى وجه أكمل على التعبیر

من المسلم به أن معنى الجملة لیس هو مجموع معاني وبذلك یتضح أنه 

منها، بل هو حصیلة تركیب هذه المفردات في نمط معین  المفردات التي تتألف

حسب قواعد لغویة محددة، تماما كما أن الساعة مثلا، لیست مجموع القطع 

المعدنیة التي تتألف منها، وإنما هي آلة تتكون من هذه القطع حسب قواعد 

                                                           

  ٠ ٩٧) انظر: دلائل الإعجاز: ١(

  ٥٧) انظر: أسرار البیان في التعبیر القرآني: ٢(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٥٥

معدنیة، لتؤدي وظیفة لا تؤدیها أي من القطع وحدها، ولا تؤدیها كل القطع 

  معة إلا إذا ركبت بطریقة محددة.مجت

نسق الجملة وكیفیة ترتیب الأجزاء فیها مما ینبغي أن یؤخذ وكذلك اختیار 

   ٠ )١( بعین الاعتبار في أثناء عملیة الاختیار البنائي للجملة

تقدیم ما هو متأخر، وتأخیر ما هو متقدم لمناسبة تقتضي ذلك وعلى هذا ف

لجواز لیس مجانیا، بل ما من مقدم أو مؤخر هذا ابید أن جائز لا مشاحة فیه. 

یزَال عن موضعه إلا ویترك ظلالا معنویة یخالف الوضع الثاني فیها الوضع 

   ٠ الأول

   

                                                           

ة ی) انظر: الجملة القرآنیة بین الاسمیة والفعلیة ــ د./ أسامة عبد العزیز جاد االله ــ كل١(

  ح ــ على شبكة الإنترنت الآداب جامعة كفر الشیخ ــ بحث منشور على موقع منتدى الفصی



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٥٦

  المبحث الأول
  التقديم والتأخير لمراعاة السياق

 ،مجموع النص الذي یحیط بالجملة التي یراد فهمها :إن السیاق هو

   ٠ )١( وعلیه یتوقف الفهم السلیم

التناسب من أسباب التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم ومن هنا كان 

بأن یكون السیاق بعد ذلك مرتبا حسب ترتیب التقدیم وذلك مع السیاق، 

والتأخیر السابق له، أو أن یكون موضوع الكلمة المقدمة هو الغالب على 

  ٠ السیاق

مع  حتى إنه إذا تعارض ،بیر في ترتیب الجملةوالسیاق له أثر ك

أو  ،أو الزمني ،كالترتیب الرتبي :الأغراض العامة للتقدیم والتأخیر

   ٠أو نحو ذلك رجحت كفة السیاق ؛ فخولف الترتیب لمراعاته  ،العددي

 غَیر احتمَال بعَدَم وَالقَطع المجمَل تبَیین إلَى ترشد السیَاق ذلك أن دَلاَلَة

 الدالة القَرَائن أَعظَم من وَهوَ  الدلاَلَة وعوَتنََ  المطلَق وَتَقیید العَام وَتَخصیص المرَاد

   ٠ )٢( منَاظَرَاته في وَغَالَطَ  نَظیره في غَلطَ  أَهمَلَه فَمَن المتَكَلم مرَاد عَلَى

 وأشد أوضح أحدهما على حمله وكان معنیین الكلام احتمل وعلى هذا فإذا

  ٠أولى  علیه الحمل كان للسیاق موافقة

   لمراعاة السیاق ما یلي:في القرآن الكریم یر ومن أمثلة التقدیم والتأخ

   وتأخیرها:تقدیم المسكنة ــ  ١

  تعالى:قال االله                       
                             

                           

                            

              )٠ )٣  

                                                           

السیاق في الاصطلاح التفسیري مفهومه ودوره الترجیحي ــ د./ محمد إقبال عروي ) انظر: ١( 

 ١ــ ص: 

 ٠ ٢٠٠/ ٢البرهان في علوم القرآن: ) انظر: ٢(

  ٦١سورة: البقرة: جزء من الآیة ) ٣(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٥٧

 ﴿ :ــ ل ــ اوق                        

                           )٠ )١   

ویقدم  ،البقرة :فقد اقتضى سیاق هاتین الآیتین أن تقدم المسكنة في سورة

البقرة عن مأكلهم ما  :سورة يأنهم لما سألوا فمران ؛ وذلك غضب االله في آل ع

التوصل إلى الانتفاع به وذلك ما  يفیه خسة وما یستلزم الذلة والصغار والمهنة ف

 ﴿ قولهم: يطلبوه ف                         

                عوضا مما لا تكلف فیه ولا مشقة من المن

 )مؤنة ولهذا قیل لهم: والسلوى الذى كان ینزل علیهم عند الحاجة بغیر

                      فلما سألوا ما یستلزم

لة والمسكنة علیهم ثم ضرب الذیقدم مهنة النفس ودناءة الحال ناسب ذلك أن 

  ٠ ضب االله الذى سبق به القدر علیهمبه من غ باءواأعقب ذلك ما 

  )آل عمران قوله تعالى: سورة: يولما تقدم ف        

                 )ناسب هذا تقدیم ما لا  )٢

 )ل تعالى:به من غضب االله علیهم فقا باءوا فلاح وهو ما نصرة لهم معه ولا

           )٠ )٣   

  وتأخیرها:القلوب  تقدیم- ٢
 )تعالى:قال االله                        

                 )٠ )٤   

  :)ــ وقال ــ                         

                  )٠ )٥   

فأخبر "  ويأتوكم من فورهمأن آیة آل عمران لما تقدم فیها قوله تعالى: "

فاقتضى ذلك  واحد؛عن عدوهم فاختلط ذكر الطائفتین وضمهما كلام عنهم و 

                                                           

 ١١٢سورة: آل عمران: جزء من آیة ) ١(

   ١١١سورة: آل عمران: ) ٢(

  ٠ ٤١/ ١انظر: ملاك التأویل:  )٣(

 ١٢٦سورة: آل عمران: ) ٤(

 ١٠سورة: الأنفال: ) ٥(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٥٨

نة بذلك فقیل "ولتطمئن قلوبكم ئالمطم يبین أن قلوبهم هتقدیم القلوب لی

ة لیمتاز أهلها ممن لیس "، فقدمت القلوب على المجرور اعتناء وبشار به

   لهم نصیب

   :قوله الأنفال في سورة:في  المجرور وأما تقدیم      

 هذا وفي بغیره، لا قلوبكم به ولتطمئن: المعنى فیكون الاختصاص، یفید

 الشوكة ذات الطائفة من الوجل من اعتراهم بما تعریض الاختصاص

  ٠ )١(لهم  فعرض العیر، مع كانت التي العروض بغنم

على أن الترتیب الواقع في سورة آل عمران جاء على الأصل 

الذي هو بمنزلة  (به)المتعلق  الفاعل، ثمثم  الفعل،حیث جاء  اللغوي،

 الاختصاص؛الأنفال فخصت بهذا التقدیم الذي أفاد  سورة:وأما  المفعول؛

 بدر، بربهم یوم المؤمنین جاءت في معرض استغاثة (الأنفال) لأن آیة

   به یغاث لما متشوق: والمستغیث

   لى:تعاقوله  فجاء النجدة وطلب الخوف موطن في    

                                 

           )على عامله مع الإمداد ضمیر فقدم ،)٢ 

  ٠رجائهم  موضع لأنه إلیه، حاجتهم وشدة به، لاهتمامهم القلوب

 لهم وتذكیر ،" بدر"  یوم حدث ما حكایة وأما آیة الأنفال ؛ ففیها

 واتقوا صبروا لو"  أحد"  في یصنعه أن ووعدا معهم فیها، االله صنع بما

 فلذلك ــ ــ  االله رسول أمر خالفوا حیث یتقوا ولم الغنائم، عن یصبروا ؛فلم

قال ، حیث المشروط مخرج الوعد فیها الكلام الملائكة ؛ فأخرج تنزل لم

   :تعالى                          

                          

              )٠ )٣  

                                                           

  ٠ ٣٤/ ٩) انظر: التحریر والتنویر: ١(

  ٩سورة: الأنفال: جزء من الآیة ) ٢(

  )١٢٦، ١٢٥سورة: آل عمران: () ٣(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٥٩

  روعي ما فیها فروعي مؤسس، فیها الخطاب (الأنفال)وعلى هذا فآیة 

 ما بین وفرق مضت حال عمران، حكایة آل وآیة الأحوال، مقتضیات من

 التعبیر یأتي عمران أن آل في الحال اقتضى فلذلك یحكى؛ وما یؤسس ما بین

   ٠ )١(عنه  للعدول مقتضى لا إذ الأصل على فیها التعبیر

  

  

   :خیرهاوتأ )كلمة ( شهیدا تقدیم- ٣

   تعالى:قال االله                         

       )٠ )٢ "  

   :ــ وقال ــ                         

           )٠ )٣   

 )تعالى:قوله أن آیة النحل تقدمها  ذلك:والجواب عن         

             فتقدم اسم الشهید على المشهود علیه فورد  ؛

على أمته مرتبا على ما تقدمه من ــ   بشهادته ــما نسق على ذلك من الإخبار 

  ٠التناظر والتناسب  يى النظم فمقتض

أما آیة النساء فلم یرد فیها إفصاح بذكر المشهود علیهم ولا كنایة عنهم 

آیة النساء داع إلى تقدم المجرور بـ على وهو أنه  يبضمیر ولا اسم إشارة بل ف

   تعالى:قوله لما تقدم                   

           )وذلك من صفة المنافقین ناسب هذا تقدیم  ،)٤

قوله "وجئنا بك على هؤلاء شهیدا " حتى كأنه بحسب المفهوم لم  يالمجرور ف

 ٠یقصد به غیرهم ولا شهد على من سواهم 

ــ  ــ  مظاهر مما تقدمها أن المراد جمیع من بعث إلیهفالآیة النحل وأما 

  ٠ )٥(من صالح وطالح 

                                                           

 ٠ ١٧٠ــ  ١٦٨/ ٢) انظر: خصائص التعبیر القرآني: ١(

  ٤١سورة: النساء: ) ٢(

 ٨٩النحل: جزء من الآیة سورة: ) ٣(

  ٣٨سورة: النساء: جزر من الآیة ) ٤(

 ٠ ١٠٣/ ١) انظر: ملاك التأویل: ٥(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٦٠

  واه) في (براءة) وتأخیرها في (هود)أكلمة ( تقدیم-٤

    تعالى:قال االله        )٠ )١   

    :ــ وقال ــ            )٠ )٢  

وتقدم  ي الثانیةف الوصف بأواه على حلیم وتأخر في الأولى تقدمقد ف

  فیها وصفه بحلیم.

التفجع فالمراد بالآیة  :التأوهو ان الأواه الكثیر التأوه  :والسر في ذلك

    :مع غلظة أبیه وقساوته حتى قال له ــ ــ أن إبراهیم      

       )ــ براهیم إ و  ،)٣  بایة إمع ذلك یتأوه تأسفا وتحسرا على ــ

لفرط ترحمه ورأفته وحلمه یتعطف ــ  ــ إجابته واتباعه فكان  أبیه عن

على أبیه ویستغفر له ولم یزل على ذلك إلى أن تبین له أنه عدو الله فتبرأ 

ذلك  في بما كان من أبیه إبراهیمــ  ــ خبر االله تعالى نبیه محمدا أمنه ف

   :بهدیه فقال تعالى يبه ویهتد يلیقتد       

                                

              )في وأعلمه تعالى بعذر إبراهیم ،)٤ 

ــ م ن ذلك كان عن موعدة تقدمت منه لأبیه فتقدم وصف إبراهیأاستغفاره و 

  أما آیة هود فمنزلة السیاق  اذلههذه الآیة بأنه أواه وذلك مناسب  فيــ

قوم لوط جریا على ما وصفه  في على ما ذكر سبحانه من مجادلته

أنسب وأجرى على ما  مفكان تقدیم وصفه هنا بالحل سبحانه به من الحلم

   ٠ )٥(بنى علیه 
   وتأخیره:إنزال القرآن  تقدیم- ٥
   ى:تعال االله لاق                    

    )٠ )٦  

                                                           

 ١١٤سورة: التوبة: جزء من الآیة ) ١(

  ٧٥سورة: هود: ) ٢(

 ٤٦سورة: مریم: جزء من الآیة ) ٣(

 ١١٣سورة: التوبة: ) ٤(

   ٠ ٢٣٦/ ١ملاك التأویل:  ؛ ٩١/ ٣المحرر الوجیز:  ) انظر:٥(

   ٩٢سورة: الأنعام: جزء من الآیة ) ٦(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٦١

   :ــ وقال ــ            )٠ )١   

  قدم الإنزال ههنا وأخره في الأنبیاء؟ .

 :عازوراءن قدم الإنزال ههنا ردا على قول فنحاص بأنه  ذلك:والسر في 

    :عازوراء            )ه ولأن فبدأ به اهتماما به، ؛)٢

  ٠بالإنزال الكتب سماویة فناسب البداءة  أحد

الذكر، فجاءت على الأصل في الحدیث عن الأنبیاء في وأما في سورة 

   ٠ )٣( وصف المفرد في النكرة على الجملةفي تقدیم ال

   وتأخیره:قارون  تقدیم-٦

   تعالى:ل االله قا            )٠ )٤   

   :ــ وقال ــ                      

                 )٠ )٥   

   :منها ،السیاق من عدة أوجه ففي الآیة الأولى قدم قارون لمناسبته

   :تعالىــ أن الآیة السابقة ختمت بقوله  ١           

              )وكان قارون أشدهم بصیرة لحفظه  ،)٦

 یفده ولم وثمود عاد البح أوفق فحاله ذكره؛ناسب تقدیم التوراة، وقرابة موسى، 

   ٠مستبصرین  كونهم یفدهم لم كما شیئا الاستبصار

 قومه من لقي فیما ــ  النبي ــــ أن من أغراض القصص القرآني تسلیة  ٢

   ٠لقي  ما منه لقي وقد ــ ــ  موسى قوم من كان وقارون له، لحسدهم

 بالتوراة هوعلم الظاهر في لإیمانه وهامان فرعون من كان أشرف ــ أنه ٣

 الغضب مقام في لذلك تقدیمه في ویكون ،ــ ــ  موسى من قرابة ذا وكونه

                                                           

 ٥٠سورة: الأنبیاء: جزء من الآیة ) ١(

 ٩١سورة: الأنعام: جزء من الآیة ) ٢(

؛ التذییل والتكمیل في شرح كتاب  ١٧١) انظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني:٣(

؛ شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في  ١٥١/ ٣التسهیل: 

  ٠ ٣٥٠/ ١النحو: 

 ٣٩سورة: العنكبوت: جزء من الآیة ) ٤(

 )٢٤، ٢٣سورة: غافر: () ٥(

  ٣٨سورة: العنكبوت: جزء من الآیة ) ٦(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٦٢

 تعالى االله غضب من ینقذ ولا شیئا یفید لا الشرف هذا نحو أن إلى إشارة

   ٠الكفر  على

ــ أن القصص القرآني سیق لتحذیر أهل مكة من أن یحل بهم  ٤

 نسبهم شرف ان قریش لكفار بیهوفي تقدیم قارون تن سبقهم؛كما حل بمن 

   ٠ )١( قارون یخلص لم كما العذاب من یخلصهم

الحدیث عن سیاق فجاءت في وأما الآیة الثانیة في سورة (غافر) 

والحدیث قبل هذه  ،أرسل إلى فرعون بطریق الأصالة ــ وموسى ــ 

  )٢( ، وأما قارون فهو خارج السیاقوعناده وبعدها عن فرعون

   عنه:خلق الإنسان على التعلیم وتأخیره  تقدیم-٧

   تعالى:قال االله                      

    )٠ )٣   

  :ــ وقال ــ                      )٤(   

  ة " اقرأ " أول ما نزل من القرآن ولمأن سور  ذلك:والسر في 

  ٠ولا لغیره، ــ  ــ یكن القرآن معهودا للنبي 

فكان  نزلت بعد معرفة القرآن، وشهرته عندهم،ف الرحمن؛سورة وأما 

أنسب من القرآن الذي ) اقرأ(الابتداء بما یعرفه من تقدیم الخلق في سورة 

في سورة الرحمن ح معروفا أصبالقرآن الذي  لم یعهده وكان الابتداء بتعلیم

   ٠ )٥( السورة من عظیم المنة على العبادما وردت به  أنسب لسیاق

   وتأخیرها:كلمة (في سبیل االله)  تقدیم- ٨
    تعالى:قال االله                  

                     )٠ )٦   

                                                           

؛ حاشیة الشهاب على تفسیر  ٢٩٠) انظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني: ١(

   ٣٦٣، ٣٦٢/ ١٠؛ روح المعاني:  ٤٦٩/ ٦؛ روح البیان:  ١٠٠/ ٧البیضاوي: 

  ٢٩٠) انظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني: ٢(

  )٢، ١سورة: العلق: () ٣(

  )٣ـ  ١سورة: الرحمن: () ٤(

 ٠ ٣٤٦) انظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني: ٥(

  ٩٥سورة: النساء: جزء من الآیة ) ٦(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٦٣

   :ــ وقال ــ                      

                           )٠ )١   

  

  :ــ وقال ــ                     

                                 )٢( 

 )٠ )٢   

  :وقال تعالى                 

                        )٠ )٣   

سبیل  (فيیات ونظائرها یتبین أن بعضها قدم فیه كلمة بالتأمل في هذه الآ

والحق أن تقدیم أحد هذین المتعلقین  وأنفسهم)، (بأموالهموبعضها قدم فیه  االله)،

الطبعي بحیث یكون تقدیم أحدهما أولى على الآخر لا یرجع إلى تركیب الجملة 

أو  المتكلم،ما هو الأهم عند  بیان إلى راجع هو لأمر وإنما الآخر،من 

 یجاهد ما أهمیةالمخاطب فإذا قدمت الأموال والأنفس على السبیل فذلك لبیان 

   ٠ )٤( فیه یجاهد ما بیان إلى راجع لأمر یكون إنما السبیل تقدیمو  به،

وإذا كان  به،ي جمع وحفظ الأموال یبدأ بالتضحیة إذا كان المقام فف

  یقدم (في سبیل االله) على الأموال. الأموال؛السیاق في القتال ولیس في 

 )الأنفال:فمثلا قوله تعالى في سورة               

                                  

     

جاءت في معرض الإنكار على المسلمین  هانإنما قدمت فیها الأموال لأ

   :علیهم ذلك بقولهاالله  أنكرف ؛لما أسروا المشركین، ولم یقتلوهم طمعا في الفداء

                        )لما ؛ ف )٥
                                                           

 ٢٠سورة: التوبة: ) ١(

 ٧٢سورة: الأنفال: جزء من الآیة ) ٢(

 ٤١ة: سورة: التوب) ٣(

    ١٣٦) انظر: شذرات الذهب: ٤(

 ٦٧سورة: الأنفال: جزء من الآیة ) ٥(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٦٤

 مأمواله واعقب ذلك/ بهذه الآیة التي مدح فیها من أنفق؛  ذلكلهم االله غفر 

 م بأموالهم وأنفسه في سبیل االله، لا من یجاهد طلبا للنفع العاجل فقدم

ى لیعلموا أن ذلك یجب أن یكون أهم لهم، وأول  في سبیل االله على قوله

   ٠ عما حرصوا علیه من فائدة الفداء بتقدیمه عندهم صرفا لهم

  ٠ كله في المعاتبة على أخذ المال من الأسرىفالسیاق 

  براءة:سورة وأما قوله تعالى في             

                                          )٠) ١   

فسیاق الآیات كلها عن الجهاد والقتال ولیس المال لذا اقتضى تقدیم 

)     سورة التوبة كلها في الجهاد بل إن  ،) على الأموال والأنفس

   ٠ )٢( ولیست في الأموال

  ــ تقدیم كلمة ٩         وتأخیرها:   

  :قال االله تعالى                 )٣ (  

  :ــ وقال ــ                  )٠) ٤   

 بالتأمل في هاتین الآیتین یتبین أن الظرف:            

 عه الأصلي في سورة القصص؛لأن الفاعلجاء في موض    

رتبته أن یلي الفعل ؛ فیقدم على المتعلقات ؛ فجاءت الآیة على الأصل ؛ 

   ٠إذ لم یكن ثمت داع لتأخیر الفاعل 

 یس فقدم فیها الظرف لبیان أهمیة كونه  :وأما في سورة     

    ن هذه القصة ضربت مثلا ، حیث جاء مناسبا للسیاق ؛ لأ

 ــ مع ــ  به حیث جاء الأنصار وآمنوا ،لقریش والأنصار من أهل المدینة

 الدار، واتحاد النسب قرب مع فكفروا قریش عتاة وعاند دارهم، بعد

                                                           

  ٠ ٢٠) سورة: التوبة: ١(

؛ البرهان في توجیه متشابه القرآن: ص:  ٤٢٤/ ٣) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ٢(

  ٠ ٩٥؛ البرهان في توجیه متشابه القرآن =أسرار التكرار في القرآن:  ١٣٢

 

  ٠ ٢٠قصص: جزء من الآیة سورة: ال) ٣(

  ٠ ٢٠سورة: یس: جزء من الآیة ) ٤(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٦٥

 المعنیون قریش ؛ حیث إنهم بذكر وأنها افتتحت مكیة، السورة أن هذا ویوضح

  :بقوله تعالى                    )ــ  قال ثم ،)١ 

  :ــ                            

      )حال وهذا داره بعدت وإن إلیك وأصغى انقاد من أي ، )٢ 

  ::قال ثم الأنصار،                        
 تعالى وذكر داره، بعد مع آمن ومن داره قرب مع كفر ممن الفریقین ؛ أي )٣(

 عززوا ثم اثنان إلیهم لسِ رْ أُ  وأنهم إلیهم، أرسل من مع وحالهم( القریة أصحاب

  :فقالوا والتكذیب الرد مجاوبة المخاطبون) القریة أصحاب فجاوبهم بثالث،

                                   

 )قریش قالت كما ،)٤ :               

    )٥،٦ (  

وأنه لا  ،ومن هذا یتبین أن السیاق كان له دور بارز في تقدیم الظرف

ــ تقدیم قوله  ١٠ ٠وادعاء أن التقدیم والتأخیر سواء  ،یجوز إغفال هذا السر
   :وتأخیره )( في هذا القرآن

  :قال االله تعالى  ) أ(                          

              )٠ )٧  

  :ــ (ب) وقال ــ                           

         )٠ )٨  

                                                           

 ٠ ٦سورة: یس: ) ١(

 ٠ ١١سورة: یس: ) ٢(

  ٠ ١٣سورة: یس: ) ٣(

  ٠ ١٥سورة: یس: ) ٤(

  ٠ ٧سورة: القرقان: جزء من الآیة ) ٥(

 ٠ ٣٨٤، ٣٨٣/ ٢التأویل:  ملاك) انظر: ٦(

 ٥٤سورة: الكهف: ) ٧(

  ٨٩سورة: الإسراء:) ٨(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٦٦

  :ففي الآیة الأولى قدم قوله            ُأَهَمَّ  الْقُرْآنِ  ؛ لأن ذِكْر 

كما  ،وأثنت علیه ،كما أن السورة من أولها أشارت إلى فضل القرآن ،بِالأَْصَالَةِ 

 :رجلینوقصة ال ،قصة أهل الكهف :أن سورة الكهف ذكرت قصصا عدیدة مثل

، ة موسى والخضر، وقصة ذي القرنین، ویأجوج ومأجوج، وقصالغني والفقیر

  ٠قصص من تصریف المُثُل ما لا یُحصى وفي ذكر هذه ال

  

  :وأما الآیة الثانیة فقدم قوله   َّالْمَقَامِ  هَذَا فِي أَهَمُّ  النَّاسِ  ذِكْرَ  ؛ لأَن 

ةِ  لِتَحَدِّیهِمْ  مَسُوقًا الْكَلاَمِ  كَوْنِ  لأَِجْلِ   أن زعموا الذین هم ؛ لأنهمعَلَیْهِم وإقامةَ الْحُجَّ

   ٠)١( بهم تعریض شبه فیه تقدیمهم فكان القرآن بمثل یأتوا أن في مقدورهم

   

                                                           

  ١٨٢، ١٨١/ ٢القرآني:  التعبیر ؛ خصائص ٢٠٥، ٢٠٤/ ١٥ :والتنویر لتحریرا) انظر: ١(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٦٧

  المبحث الثاني
  التقدیم والتأخیر لمراعاة حال المنوط بالحدیث

أو یؤخرها على حسب حال  ،بعض الكلمات إن القرآن الكریم یقدم

   :منها ،والأمثلة على ذلك كثیرة ،المتحدث عنهم

   :كل إنسان يقدم الأهم عنده :أولا
  :اضحا في قوله تعالىوهذا یظهر و             

                                   )١(، 

  وقوله:                             

           )٠ )٢   

  :قوله تعالى              

 الضمیریة الأولى في الآفقد تكرر      على مرتین وهما یعودان

النفس الأولى، التي تحاول تخلیص غیرها، فهي تحاول أن تشفع أولا، لأن الأمر 

كثیرا، ثم تأتي مسألة الفداء ثانیا، فالمرحلة الثانیة أغلى ثمنا من  لا یهمها

  الأولى، ولهذا فهي تقدم الأرخص ثمنا.

 في أما الضمیر    وفي     یة الثانیة فیعود على في الآ

النفس الثانیة التي ستذوق العذاب، والتي تحاول أن تفتدي نفسها بالأغلى عندها 

  ٠ ص مما هي فیهمقابل الخلا

  ٠ فكل نفس تقدم ما هو أهم عندها

  :الأولى في ویؤكد هذا المعنى أنه قال             وفي 

  :الثانیة        تنفع  وإنما الشافع من تقبل إنما الشفاعة ؛ لأن

   ٠ )٣(له  المشفوع

  
                                                           

 ٤٨سورة: البقرة: ) ١(

 ١٢٣سورة: البقرة: ) ٢(

؛ فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب (حاشیة الطیبي على ١٣٧/ ١الكشاف: ) انظر: ٣(

وعة الموس؛  ٩٥، ٩٤كشف المعاني في المتشابه من المثاني:؛  ٤٧٧/ ٢الكشاف): 

 ٠ ٥٩٩٠/ ١٠/ ٥٦٨/ ١/  ٣١٩ــ  ٣١٧/ ١؛ تفسیر الشعراوي:  ٢٩/ ٢القرآنیة: 



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٦٨

   والإخفاء مع الكافرين والمنافقين تقديم الإبداء مع المؤمنينثانيا: 
   :قال االله تعالى                    

             )وقال ــ  ،)١ :ــ       

                                

             )٠ )٢   

بالتأمل في هاتین الآیتین یتبین أن الآیة الأولى تتحدث عن المؤمنین / 

آیة الدین  ينما الخطاب فیها وفإ لم یجر فیها ذكر النفاق ولا صفة أهله و حیث 

  حكام فورد فیها قوله تعالى:للمؤمنین فیما یخصهم من الأبعدها یما فقبلها و 

                      مقدما فیها ""

وهكذا في  ،أعمالهم بناء على سلامة بواطنهم وتنزههم عن صفة المنافقین يباد

   ومنه قوله تعالى: ،جمیع خطابات القرآن للمؤمنین       

                              

     )٠الخطاب للمؤمنین حیث إن  ،)٣   

  :ه تعالىحیث إنه تقدمها قول ،وأما الآیة الثانیة فالخطاب فیها للمنافقین

                         )وقد كرر  ،)٤

وأوضح مثال  ،أو من تشبه بهم ،القرآن مرارا أن الذین یفعلون ذلك هم المنافقون

   :ــ على ذلك قوله تعالى في قصة حاطب بن أبي بلتعة ــ     

                                      

   )٥(   

  :ومنه قوله تعالى ،وهكذا في الحدیث عن الكفار         

                             )فقد  ،)٦

                                                           

 ٢٨٤سورة: البقرة: جزء من الآیة ) ١(

 ٢٩سورة: آل عمران: ) ٢(

 ٢٩سورة: النور: ) ٣(

  ٢٨سورة: آل عمران: جزء من الآیة ) ٤(

 ١سورة: الممتحنة: جزء من الآیة ) ٥(

 ٤سورة: التغابن: ) ٦(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٦٩

   ــ: جاءت هذه الآیة بعد قوله ــ               

    )٠) ١،٢   

وتقدیم السر على  ،وعلى هذا فتقدیم العلانیة على السر في حق المؤمنین

   ٠والكافرین مطرد في القرآن الكریم  العلانیة في حق المنافقین

   :تقديم الرحمة للمؤمنين ، وتقديم العذاب للمعاندينثالثا: 

أو الرحمة لهم، ومن  ،إذا تحدث القرآن الكریم عن المؤمنین قدم المغفرة

   :الأمثلة على ذلك ما یلي

  :ــ قوله تعالى ١                         

                )٠ )٣  

  :ــ قوله تعالى ٢                        

                  )٠ )٤  

  :ــ قوله تعالى ٣                 

                  )٠ )٥   

 الرحمَةَ  أن القرآن الكریم إذا ذَكَرَ  :بالتأمل في هذه الآیات ونظائرها یتبین

 (إن :أنه قال ــ ــ  النبي الرحمَة ویشهد لهذا ما صح عن بذكر یَبدَأَ  أَن وَالعَذَابَ 

   ٠ )٦(غضبي)  سبقت رحمتي إن: عرشه فوق عنده كتب الخلق، قضى لما االله

بید أن المتتبع لآیات القرآن ــ أیضا ــ یتبین له أن هذه الرحمة وإن كانت 

ویشهد  ،وأن الكافرین محرومون منها ،إلا أنها للمؤمنین خاصة ،للخلق عامة

   :لهذا ما یلي

                                                           

 ٢غابن: سورة: الت) ١(

  ٧٣/  ٧٢/ ١ملاك التأویل: ) انظر: ٢(

 ١٢٩سورة: آل عمران: ) ٣(

  ٥٤سورة: الإسراء: ) ٤(

 ٣سورة: غافر: ) ٥(

) أخرجه: البخاري في صحیحه ــ كتاب: التوحید ــ باب: ( وكان عرشه على الماء) عن ٦(

  ٠) ٧٤٢٢/ رقم (١٢٥/ ٩أبي هریرة: 



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٧٠

   :ىــ قوله تعال ١                      

                   )٠ )١  

   :ــ قوله تعالى ٢               )٠ )٢  

  :ــ قوله تعالى ٣                     

                 )٠ )٣   

أو عن من یرجى  ،وبناء على هذا ؛ فإن الحدیث إذا كان مع المؤمنین

   ٠إیمانهم وذكرت الرحمة والعذاب بدئ بذكر الرحمة 

  :وله تعالىوقد یقول قائل إن ق                

                         )٤(   

  :في الحدیث عن الكفار بدلیل قوله تعالى قبلها وارد        

                   )٠ )٥   

آیات قبلها من  تِّ سِ والحق أن الأمر لیس كذلك ؛ لأن هذه الآیة تذییل لِ 

  :أول قوله تعالى                         

                      )؛ ففي مجموع هذه  )٦

   ٠والعذاب نشر لآخرها  ،الآیات لف ونشر مرتب ؛ فالمغفرة نشر لأولها

 وإذا كان الحدیث مع المعاندین والكافرین بدئ بذكر العذاب ؛ تَرهیبا

   :ومن ذلك ما یلي ،وَزَجرا

  :ــ قوله تعالى ١                     

                           )٠ )٧  
                                                           

 ١٥٦سورة: الأعراف: جزء من الآیة ) ١(

 ٥٦سورة: الأعراف: جزء من الآیة ) ٢(

 ٢٣سورة: العنكبوت: ) ٣(

 ١٤سورة: الفتح: ) ٤(

 ١٣سورة: الفتح: ) ٥(

 ) ٩، ٨سورة: الفتح: () ٦(

 ٤٠سورة: المائدة: ) ٧(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٧١

 ،الطریق قطاع :ذكر في فهذه الآیة بدأت بالعذاب ؛ لأنها وَرَدَت

 السرقَة آیَةَ  خَتَمَ  ؛ لهَذَا العَذَاب ذكر تقَدیمَ  المنَاسب ؛ فَكَانَ  وَالسراق ،وَالمحَاربینَ 

 قَادر تَوَعدَه مَن ؛ لأَن الترهیب في ؛ مبَالَغَة بالقدرَة وَخَتَمَهَا  عَزيز حَكيم بـ

   ٠ )١(الوَعید  إنفَاذ عَلَى

   :ــ قوله تعالى ٢                 )٠ )٢   

وهذه  ،لهم ووعید للكفار مناظرة كلها مالأنعا سورة فقدم العقاب ــ هنا ــ لأن

 وإبطال لعقائدهم ؛ فَكَانَ  للكفار وتقَریع وَوَعید تَهدید ،وما بعدها ،وما قبلها ،الآیَةَ 

 وَزَجرا وَالتفَرق الكفر عَن لَهم وَزَجرا للكفار تَرهیبا العقَاب ذكر تَقدیمَ  المنَاسب

  ٠ )٣(الأَحكَام  في الجَور عَن للخَلاَئق

  :له تعالىــ قو  ٣                       

                          )٠ )٤   

 مَعصیَة كرذ سیَاق في فهذه الآیة قدم فیها العقاب على المغفرة ؛ لأَنهَا

   ٠ إیاهم وَتَعذیبه ،السبت أَصحَاب

 تَأكیدَ  هنَا ؛ فَأَفَادَت التوكیدَ  تفید ؛ لأنها وجاءت هذه الآیة مؤكدة باللام

 إسرَائیلَ  بَني عقَاب وَهوَ  ،عَاجل فیها عقَاب المَذكورَ  العقَابَ  ؛ لأَن العقَاب سرعَة

  :قَوله سیَاق في نه؛ لأَ  المَسخ بَعدَ  الجزیَة وَأَدَاء وَالنقمَة بالذل     

                               ،فَتَأكید 

 الأَنعَام سورَة في المَذكور العقَاب بخلاَف منَاسب وَهوَ  التعجیل بَیَانَ  أَفَادَ  السرعَة

  قَوله بدَلیل آجل فَإنه          )٥،٦ (  

                                                           

 ٠ ٦٤/ ٤البرهان في علوم القرآن: ) انظر: ١(

  ١٦٥سورة: الأنعام: جزء من الآیة ) ٢(

 ٠ ٦٥/ ٤) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٣(

 ١٦٧سورة: الأعراف: ) ٤(

  ١٦٤سورة: الأنعام: ) ٥(

 ٠ ٦٥/ ٤البرهان في علوم القرآن: ) انظر: ٦(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٧٢

  :ــ قوله تعالى ٤                      )١(   

 ،وَأَصحَابه نمروذ به ــ خَاطب ــ  سیدنا إبرَاهیم فقدم العذاب ــ هنا ــ لأَن

  )٢(الدنیَا  في بهم وقد وقع العَذَاب

   :وتأخيره في حق الولاة تقديم القسط في حق عوام المؤمنين بعا:را

  :قال االله تعالى                   

                                  

                                  

       )٠ )٣   

  ــ: ــ  وقال                

                              

                     )٠ )٤   

فقد قدمت الشهادة الله في الآیة الأولى ؛ لأنها خطاب لعوام المؤمنین ؛ 

  :قوله بدلیل الآیة من المراد وهي ،بالشهادة الله) متعلقذلك أن لفظ الجلالة (

                   ، إلى للمیل لا الله اشهدوا :أي 

 الله ویشهد فیها، بالحق یقوم أن شهادة عنده الأقربین ؛ ؛ فهي توجب على من

  إلیه یصل حتى یاهإ یمنعه لغیره حق عنده من كل على تعالى

 ،"قَوامینَ " ب وقدم القسط في الآیة الثانیة ؛ ؛ لأن لفظ الجلالة (الله) متعلق

 لا الله قوامین كونوا أي  وَلاَ يجَرمَنكم شَنآَن قَوم  :قوله بدلیل للولاة والخطاب

   الناس، على شهداء فإنكم لنفع،

                                                           

 ٢١سورة: العنكبوت: ) ١(

 ٠ ١٩٨البرهان في توجیه متشابه القرآن: ) انظر: ٢(

 ١٣٥سورة: النساء: ) ٣(

 ٨سورة: المائدة: ) ٤(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٧٣

   :ـ ــ  وقوله          الحق علیه من یكن إن :أي 

 ولا ،به، تعالى االله أمر ما أمر إلى أمره في ؛ فانتهوا الوصفین هذین أحد على

 فإن مداراته، إلى الغني غني یدعونكم ولا محاباته على فقره من الإشفاق یحملنكم

  ٠ )١(ولغیرهم  لأنفسهم منهم عباده ولجمیع لهما، بالنظر أولى تعالى االله

  باء إذا كان الفقر واقعا وتقديم الأبناء إذا كان متوقعا تقديم الآ خامسا:

  :قوله تعالى                         

    )٢(   

  :وقال تعالى                              )٣(   

 فعلهم كان بها إنما المخاطبین ففي الآیة الأولى قدم ضمیر الآباء لأن

  من ذلك

 الإملاق أجل من أي إملاق من فقیل قتلهم حال الحاصل الفقر أجل

 في فقرهم لحصول لهم تعالى رزقه فقدم" وإیاهم نرزقكم نحن" لهم قیل ثم الحاصل

 الآباء فقر رفع في الأولاد بتشفیع یشعر السیاق وكأن لهم أمنع لیكون الحال

ضمیر الآباء  تقدیم فتأكد تقتلوهم، فلا بهم ترزقون إنما: لهم قیل فكأنه القاتلین

   ٠وتأخیر ضمیر الأبناء 

 قتلهم لأولادهم خشیة وكان العرب كفار وأما الآیة الثانیة ؛ فهي تخاطب

"  إملاق خشیة" فقیل مستقبلا یتوقعونه فیما مؤنتهم عن والعجز المتوقع الفقر

 بعد یقع لم الإملاق هو الذى والمعلول فعلهم، في العلة هي الخشیة فجعلت

                                                           

؛ غرائب  ٩٨في توجیه متشابه القرآن: ؛ البرهان  ٤٢١ــ  ٤١٩/ ١درة التنزیل: ) انظر: ١(

 ٠ ٣٠٩/ ١التفسیر 

 ١٥١سورة: الأنعام: جزء من الآیة ) ٢(

 ٣١سورة: الإسراء: ) ٣(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٧٤

 خشیتهم، ذلك لیرفع المتوقع ذلك ودفع أولادهم ورزق رزقهم لهم تعالى وضمن

   ٠ )١(الآباء  ضمیر علیه عطف ثم الأولاد ضمیر هنا قدم فلهذا

   :وتقديم العمل مع الكفر ،تقديم العامل مع النفاقسادسا: 

  :قال االله تعالى                      

                               

                                

                     )٢(   

  :ــ وقال ــ                         

                            

       )٠ )٣   

هاتان الآیتان تبینان أن كلا من المنافق والكافر لا ینتفعون بثواب أعمالهم 

  ٠في الآخرة 

بید أن الآیة الأولى تتحدث عن المنافقین الذین ینفقون أموالهم رئاء الناس 

  ٠للكفر  مبطنون للإیمان هرون؛ فهم مظ

 كان ولما ،بالنفع علیه لتعود نفقته استثمار یرید إنما ینفق حین والمنافق

 قصده ویخفى ،.االله وجه بها یبتغى أنه لهم موهما. الناس بین بإنفاقها یتظاهر

 أمله كل هو"  ربح" من علیه یحصل أن یرجو ما وهو"  شيء: " فإن الحقیقي

. آماله قطع في أبلغ لیكون النفي علیه وسلط ذلك أجل من مفقد نفسه یملأ الذي

 بكسبهم آمالهم تتعلق أن الكافرین. كسبه وأما الآیة الثانیة ؛ فهي تبین وعقم

  .لهم مجد أنه ظانین

                                                           

 ٠ ١٧٣، ١٧٢/ ١ملاك التأویل: ) انظر: ١(

 ٢٦٤سورة: البقرة: ) ٢(

 ١٨سورة: إبراهیم: ) ٣(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٧٥

 رجائهم محط إلى الأمر أول من القرآن فعمد نفوسهم ملء حینئذ فكسبهم

إلى  إشارة ذلك وفي ،)شيء على كسبوا مما یقدرون لا: (علیه قدرتهم ونفى

 ثابت سواه عما عجزهم فإن. كسبهم عن عاجزین كانوا ؛ فإذا الشامل عجزهم

   ٠ )١(متحقق 

 يفكان تقدیم نف ،وهو المنافق ،للعاملفیها المثل فآیة البقرة .وعلى هذا 

 متعلقان بــ ،الجار والمجرورقدرته وصلتها أنسب، لأن (      

  تعالى: للعمل، لقولهفیها لمثل " اف آیة إبراهیموأما         

           )الذین كفروا، فكان تقدیم (مما) تقدیم  مثل أعمال :أي )٢

   ٠ )٣( ء) وهو الكسبيلأنه صلة (ش ما كسبوا أنسب ينف

  

حق  سابعا: تقديم العذاب في حق المنافقين وتقديم النهي عن الطاعة في

  :الكافرين

  :فقد قدم المنافقون في العذاب في آیات عدیدة منها  ) أ(

   :قال االله تعالى -١                 

   )٠ )٤   

 ـ قال ــ  -٢                     

                            

      )٠ )٥   

                                                           

 ٠ ١٧٧، ١٧٦/ ٢خصائص التعبیر القرآني: ) انظر: ١(

  ١٨: سورة: إبراهیم) ٢(

 ٠ ١٢٠) انظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني: ٣(

  ٠ ١٤٠سورة: النساء: جزء من الآیة ) ٤(

 ٧٣سورة: الأحزاب: ) ٥(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٧٦

  :قال االله تعالى -٣            

                         

                      )١ (  

فقد قدم المنافقون في هذه الآیات علي الكافرین والمشركین ؛ لأن الحدیث عن 

ضررا  العذاب الأخروي والمنافقون أشد عذابا من الكافرین والمشركین؛ لأنهم أشد

المحارب  الكافر یتوقى المؤمن لأن المحاربین ؛ الكفار من المؤمنین على

 شر من أكثر شره سره ؛ فكان إلیه یفشي وربما إیمانه، لظنه المنافق ویخالط

  :أولى ولهذا قال االله تعالى بالذكر المنافق تقدیم فكان الكافر،         

                   )٢،٣ (  

بینما قُدِم الكافرون علي المشركین عند الحدیث عن النهي عن   ) ب(

  :وقد ورد ذلك في القرآن الكریم في مواضع منها ،طاعتهم

   :قوله تعالى -١                        

            )٠ )٤   

  :ــ  قوله ــ  -٢                

                    )٠ )٥  

ففي هاتین الآیتین قدم الكافرون لأنهم لا تجوز طاعتهم بحال من الأحوال 

  : حیث قال تعالى ،ریدون لهم الخیرربصون بالمؤمنین الدوائر ولا یلأنهم یت

                 )٠)  ٦  

                                                           

  ٠ ٦سورة: الفتح: ) ١(

 ١٤٥سورة: النساء: ) ٢(

  ٠ ٢٣٦/ ٢٧ والریحان الروح ؛ حدائق ١٠٥/ ٨ :السلیم العقل إرشاد) انظر: ٣(

  ١سورة: الأحزاب: ) ٤(

 ٤٨رة: الأحزاب: سو ) ٥(

 ٠ ٨٩سورة: النساء: جزء من الآیة ) ٦(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٧٧

وأما المنافقون فإنهم یخالطون المؤمنین ویحضرون معهم مجالس الشوري ؛ 

وا للنبي فربما یشیرون برأي یظنون أن فیه ضررا للمسلمین بینما یبد

كنون في الظاهر أطاعوا وأصحابه أن فیه خیرا فیتبعون ذلك الرأي ؛ فی

  ، وفي الحقیقة هم لم یطیعوهم لأنهم یعلمون أنهم یكنون لهم الشر المنافقین

   :تقديم الرجال تارة والنساء تارة أخرىثامنا: 

  :قال االله تعالى                      

             )٠ )١   

  ــ: ــ وقال                          

                      )٠ )٢   

  :ــ وقال ــ                      )٣(    

   :بالتأمل في هذه الآیات یتبین ما یلي

 على حرصهــ أن السارق قدم في الآیة الأولى على السارقة ؛ لأن  ١

  ٠ )٤( أشد حقه يف والقبح والعار ،أتم علیها وقدرته أكثر، السرقة

 ،الزانیات نكاح لأن الحدیث ــ هنا ــ في ،الزانیةــ أن الزاني قدم على  ٢

  ٠ )٥( بالخطبة، المبتدئون وهم ،الذكور النكاح في والأصل

 فیها والداعیة الفعل، في الأصل لأنها الزانیة في الآیة الثالثة قدمتــ  ٣

              ٠ )٦(یقع  لم منه تمكینها ولولا أوفر،

     أ وا  

                                                           

  ٣٨سورة: المائدة: ) ١(

 ٣سورة: النور: ) ٢(

  ٢سورة: النور: جزء من الآیة ) ٣(

 ٠ ٢٢٥/  ٢) انظر: رموز الكنوز في تفسیر الكتاب العزیز: ٤(

 ٠ ٢١٢/ ٣) انظر: الكشاف: ٥(

  ٠ ٦/ ٤) انظر: البحر المدید: ٦(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٧٨

  المبحث الثالث

  التقديم والتأخير لقصد الترتيب
  

 :یقدم بعض الكلمات أو یؤخرها لمراعاة ترتیب معین إن القرآن الكریم

وبیان  ،أو غیر ذلك ،أو الترتیب العددي ،أو الترتیب الزمني ،كالترتیب الرتبي

   :ذلك كما یلي

   :مراعاة الترتیب الرتبيأولا: 
الكریم یرتب بعض الأمور التي یذكرها حسب رتبتها ومكانتها القرآن 

  وقد وقع ذلك في القرآن الكریم في المواضع التالیة  ،وشرفها

   :؛ حیث قال تعالى ــ تقدیم النصارى على الصابئین ١  

                           

                          )٠ )١  

ترتیبا رتبیا ؛ لأن المراد ب( فقد جاء الترتیب في هذه الآیة    ( :

  ٠ راهیمالذین آمنوا بكتب االله المتقدمة مثل صحف إب

  )  (  هم الذین آمنوا بالتوراة)٠ )٢  

)     ( الذین آمنوا بالإنجیل :)٠ )٣  

ــ ووضعوا  الذین بدلوا دین سیدنا موسى ــ  والصابئون فرقة من الیهود

 محل وبذلك أحلوا الوثنیة المعبد؛ بفناء الیهودي المذبح فوق: هیكل إغریقي

 الیهود من كثیر وقد وافق بالبلاد، وزعموا أنهم یریدون توحید الدیانة ،الیهودیة

ثم أطلق العرب على كل من بدل دینه  ،)٤الوثنیة ( العقیدة تلك في الدخول على

  ٠) ٥(صابئا 

                                                           

  ٦٢سورة البقرة: ) ١(

 ٠ ١٥/ ٢ والنحل الملل) انظر: ٢(

 ٠ ٢٥/ ٢ والنحل الملل) انظر: ٣(

 ٠ ٢٧١تاریخ الفكر الدیني الجاھلي: ؛  ١١/ ١ والنحل الملل) انظر: ٤(

  ( صبأ) ١٠٢٤/ ٢) انظر: جمهرة اللغة: ٥(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٧٩

بید أن القرآن قدم النصارى  ،وهذا یعني أن الصابئین كانوا قبل النصارى

اللسان العربي والعبري تعطي معنى  في )والصابئون ،علیهم ؛ لأنهم أهل كتاب

  ٠) ١(أو من بعید عن معنى مقدس  ،فهي لا تنبئ من قریب )كلمة ( زندیق

ثم یعید القرآن الكریم هذا الخبر بأسلوب آخر ؛ فیرتب أصحاب هذه 

   :قال تعالى حیث ،الدیانات والمذاهب ترتیبا زمنیا        

                         

                      )٠ )٢   

فالترتیب في هذه الآیة ترتیب زماني ؛ لأنه قدم فیها الصابئون على 

  زمانهم  حسب وهذا هو ترتیبهم ،النصارى

)   ( وهي نحلة لها  وَالنار وَالقَمَر الشمس یعبدونَ  كَانوا قوم ،

  )٣(للمیلاد الثالث القرن إلا منذ اللقب هَذَا بید أنه لم یطلق عَلَیهم ،جذور قدیمة

)       ( عهد في وكانوا أزمنة لهم وقد تقدمت ،عبدة الأوثان 

 ممن أكثر إلا أنهم كانوا علیهم، االله صلوات بعثتهم تقدمت الذین ءالأنبیا أكثر

 عصر في موجودین كانوا لما وكأنهم بجهادهم، وصلي بهم، االله رسول مني

 تقدم الذین الفرق أزمنة عن متأخر الزمان وهذا زمانه، أهل كانوا ــ النبي ــ 

  ٠ذكرهم 

ثلاث طوائف ممن لا ذكر في الآیة  وأوثر الترتیب الزمني هنا ؛ لأنه

   ٠ )٤( الصابئون والمجوس والذین أشركوا :كتاب لهم وهم

   :وأما قوله تعالى           

                              

        )٠ )٥  

                                                           

 ٠ ٢٧٢) انظر: تاریخ الفكر الدیني الجاهلي: ١(

  ١٧سورة الحج: ) ٢(

 ٢٠٧٠/ ٣( مجس) ؛ معجم اللغة العربیة المعاصرة:  ٨٥٥/ ٢) انظر: المعجم الوسیط: ٣(

  ٠(مجس) 

  ٠ ٢٥٨/ ١) انظر: درة التنزیل وغرة التأویل: ٤(

  ٦٩سورة المائدة: ) ٥(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٨٠

: التقدیر إذ المعنى في وأخروا اللفظ في فقدموا المعنیان فیها فقد روعي

  الشاعر:  قول في كما كذلك، والصابئون

   ٠ )١،٢(لغریب  بها وقیار فإني...  رحله المدینة في أمس یك فمن

  . «اه. كذلك وقیار بها لغریب فإني: التقدیر إذ

حیث جاءت كلمة (  بالرفع متوسطة بین اسم (إن) وخبرها (، 

  ٠ )٣(وهي لا تكون كذلك إلا إذا نوي بها التأخیر بعد الخبر 

  ــ تقدیم المؤمنین  ٢

 ،قدم االله تعالى المؤمنین على الكافرین في أكثر المواضع في القرآن الكریم

  :وعلو منزلتهم عنده تعالى مصداقا لقوله تعالى ،وذلك لشرفهم ومكانتهم  

                         )٤(.  

 :)قوله تعالى :م الكافرون في مواضع قلیلة منهادِّ بید أنه قُ       

                     )وقوله ،)٥:     

               )٠ )٦   

 یشبهون لكأنهم التنبیه إلى أن الكافرین أكثر عددا حتى :والسر في ذلك

وذلك مصداقا  ،الجسد هذا في الرأس المؤمنون یمثل حین على ،الإنساني الجسد

  :لقوله تعالى                   )وحین ذكر  ،)٧

 ::)المؤمنین قال         )٠ )٨،٩   

                                                           

بن الحَارث البرجمي من قصیدة قَالَهَا وَهوَ ) هذا البیت من بحر الطویل وهو لضابئ ١(

ــو(قیار) اسم فرسه،  ان بن عَفان ــ مَحبوس في السجن في المَدینَة المنورة في زمن عثمَ 

  ٠ ٣٢٦/ ٩خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي: أو جمله انظر: 

   ٠ ٤٦٠/ ١حدائق الروح والریحان: ) انظر: ٢(

  ٠ ١٢٥) انظر: أسرار العربیة: ٣(

 ٢٥٧سورة: البقرة: ) ٤(

 ١٠٥سورة: هود:) ٥(

 ٢سورة: التغابن: ) ٦(

 ١٠٣سورة: یوسف: ) ٧(

  ١٣سورة: سبأ: ) ٨(

  ٩٧٣/ ١٤؛ التفسیر القرآني للقرآن:  ١٨٨/ ١٠تفسیر: البحر المحیط: ) انظر: ٩(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٨١

   :ــ تقدیم الذكور على الإناث ٣

   :قوله تعالى :قدم القرآن الكریم الذكور على الإناث في آیات كثیرة منها

             )؛ وقوله ــ  )١ :ــ          

                 )٠ )٢   

  

   :، من أهمهاذكور في هاتین الآیتین ونظائرهما؛ لعدة أمورفقدم القرآن ال

  :ــ أن الرجال أصل والنساء فرع لقوله تعالى ١         

             )٠ )٣   

  :أن الرجل أفضل من المرأة لقوله تعالى ٢          )٤( 

  :ــ وقوله ــ                     

             )٠ )٥   

ورغم ذلك فقد قدم القرآن الكریم الإناث على الذكور في آیة واحدة هي 

   :قوله تعالى                          

              )٠ )٦   

  

   ــ فعال لما یرید التنبیه على أن االله ــ  :والسر في ذلك

 بنسیانه الانسان سیاق هذه الآیة وكفران في تعالى البلاء حیث ذكر

 فقدم الأولاد قسمة وذكر ومشیئته ملكه بذكر ذلك عقب ثم عنده السابقة للرحمة

 ذكر فكان الانسان هیشاؤ  ما لا یشاء ما فاعل أنه الكلام سیاق لأن ناثالإ

 واجب والأهم أهم یختاره ولا الانسان هیشاؤ  لا ما جملة من هن اللاتي الإناث

 عَلَى الإنَاث ؛ فكان تَقدیم بلاءً  تعده العرب وخاصة أن هبة البنات كانت التقدیم،

                                                           

  ٣٥سورة: الأحزاب: ) ١(

 )٤٦، ٤٥سورة: النجم: () ٢(

  ١سورة: النساء: جزء من الآیة ) ٣(

 ٢٢٨سورة: البقرة: ) ٤(

  ٣٤سورة: النساء: ) ٥(

  ٤٩سورة: الشورى: ) ٦(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٨٢

؛ حیث یتطیرون  سَیئَة النعمَة الذكور تعریضا بالمشركین الذین یعتقدون بَعض

   )١( وفعال لما یریدقادر  أنه على تنبیها ذكرهن فقدم لَهم البَنَات بولاَدَة

   :ــ تقدیم السماء على الأرض ٤

   :ذهب جمهور العلماء إلى أن االله خلق الأرض قبل السماء لقوله تعالى

                  )؛ ولما أخرجه البخاري عن سعید  )٢

 ثم یومین في الأرض ــ خلق (إن االله ــ  :قال ــ بن جبیر أن ابن عباس ــ 

 الأرض، دحا ثم آخرین، یومین في فسواهن السماء إلى استوى ثم السماء، خلق

   ٠ )٣( )والمرعى الماء منها أخرج أن: ودحوها

من مائتي موضع في  ومع ذلك قدمت السماء على الأرض في أكثر

   :، منهاالقرآن الكریم

  :ــ قوله تعالى ١                    

            )٠ )٤  

  :ــ قوله تعالى ٢                          

            )٠ )٥  

:  ــ قوله ٣                     )٦(    

وقدمت السماء على الأرض في هذه المواضع كلها لعظم منزلتها وشرفها 

 وحدانیته على الدالة الرب آیات سیاق في والأرض السموات تذكر غالبا ؛ لأنه

 وعظمها لسعتها الأرض في منها أعظم السموات في الآیات أن ومعلوم وربوبیته،

 عمد عن واستغنائها وعلوها وبروجها وقمرها وشمسها كواكبها من فیها وما

 في كقطرة فیها وما الأرض تعتبر التي عجائبها من ذلك غیر إلى ،ترفعها

                                                           

 ٠ ١٧٩ :والمنثور الكلام من المنظوم صناعة في الكبیر الجامع) انظر: ١(

  ١١سورة: فصلت: ) ٢(

أخرجه البخاري في صحیحه ــ التفسیر ــ سورة: حم السجده: هذا جزء من حدیث طویل  )٣(

٠ ١٢٨/ ٦  

 ١٩٠سورة: آل عمران: ) ٤(

 ٩٦سورة: الأعراف: جزء من آیة ) ٥(

  ٢٦سورة: الروم: ) ٦(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٨٣

 ویتأمل كرة، بعد كرة فیها البصر الناظر یرجع بأن سبحانه أمر ولهذا سعتها،

   )١(الأرض من مأعظ فیها فالآیات والفطور، الخلل من وبراءتها واتساقها استواءها

ورغم ذلك قدمت الأرض على السماء في سبعة عشر موضعا من الذكر 

   :منها ،الحكیم

   :ــ قوله تعالى ١                 

     )٠ )٢  

  :ــ قوله تعالى ٢                      

                            )٠ )٣   

  :ــ قوله تعالى ٣                        

                               )٠ )٤   

وبالنظر في هذه الآیات وغیرها یتبین أن الأرض قدمت على السماء ؛ 

السیاق سیاق تحذیر وتهدید للبشر وإعلامهم أنه سبحانه عالم بأعمالهم لأن 

اقتضى ذلك ذكر محلهم وهو فدقیقها وجلیلها وأنه لا یغیب عنه منها شيء 

 لأنها أیضا ؛ فتقدیم الأرض في هذه المواضع بالرتبة قبل ذكر السماء الأرض

 النظم حسن فاقتضى ،بالسیاق المخاطبون وهم ،إلیه أقرب هي ما بذكر منتظمة

  ٠)٥( أهلها هم الذین المخاطبین مع الذكر في مرتبة تقدیمها

   :ــ تقدیم السمع على البصر ٥

   :مواضع عدیدة منهاالسمع على البصر في  القرآن الكریمقدم 

  :قوله تعالى  ) أ(                      

            )٠ )٦  

                                                           

 ٠) ٧٤/  ١د: ) انظر: بدائع الفوائ١(

  ٥سورة: آل عمران:) ٢(

 ٦١سورة: یونس: جزء من الآیة ) ٣(

 ٦٧سورة: الزمر: ) ٤(

   ٢٥الخلاصة الجامعة لقواعد التفسیر النافعة (: ص: ) انظر: ٥(

  ٢٠سورة: البقرة: جزء من الآیة ) ٦(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٨٤

   :قوله تعالى (ب)                      

           )٠ )١ 

  :قوله تعالى (ج)                            

       )٠ )٢ 

   :وهذا التقدیم له سببان رئیسان

   :أن السمع أشرف من البصر وذلك لما یلي :أولهما

  ٠ )٣(جهته  من لاإ تعلم لا الدین أمور أكثر فإنــ أن فوائده كثیرة ؛  ١

   ٠العَقل  كَمَال بهَا التي المَعَارف لتَلَقي آلَة السمعَ  ــ أَن ٢

 تَوَجه، بدون الست الجهَات منَ  المَسموعَة الأَصوَات إلَیه تَرد السمعَ  ــ أَن ٣

   )٤(المقَابلَة  غَیر الجهَات إلَى بالالتفَات التوَجه إلَى یَحتَاج فَإنه البَصَر بخلاَف

 یتم بالسمع لأن نائما؛ كان ولو حتى عن الإنسان یغیب لا ــ أن السمع ٤

  :النوم ؛ ولهذا قال االله تعالى في قصة أهل الكهف من الاستدعاء     

               )في یناموا أن لهم كان ؛ فما )٥ 

 ــ٠ )٦(السمع  عنهم االله حجب إذا إلا سنین وتسع ثلاثمائة عمیق سبات

 علیها یتوقف لا وسائط على للعلم تحصیله في یتوقف ــ ــ أن البصر ٥

 كانوا بل العلم طلب عن یقعدوا فلم الإبصار نعمة فقدوا أناس من ؛ فكم.السمع

 ٠ )٧(فیه  المبرزین من

 تحجز لموانع البصر یتعرض بینما حواجز، دونه تقف لا السمع ــ أن ٦

  ٠ )٨(عنه الرؤیة 

                                                           

 ٤٢سورة: مریم: ) ١(

  ٢سورة: الإنسان: ) ٢(

 ٠ ١٢٢/ ١١روح المعاني: ) انظر: ٣(

 ٠ ٢٥٨/ ١التحریر والتنویر: انظر: ) ٤(

  ١١سورة: الكهف: ) ٥(

 ٠ ٨١١٦، ٨١١٥/ ١٣تفسیر الشعراوي: ) انظر: ٦(

 ٠ ١٠٨/ ٢خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة: ) انظر: ٧(

  ٠ ٧٢التصویر القرآني للقیم الخلقیة والتشریعیة: ) انظر: ٨(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٨٥

 فكان بالحاضر یتعلق إنما والبصر وحضر، غاب ما أن السمع یدرك ــ٧

   ٠ )١(بالرتبة  الأخص قبل والأعم أعم، السمع دراكإ

 العلم أن السمع یكتمل خلقه في الجنین قبل البصر ؛ فقد قرر :ثانیهما

 ولادة بعد الأولى القلیلة الأسابیع في عملها أداء في مبكرة تبدأ السمع حاسة أن

 بعد إلا الإبصار تركیز یتم ولا الثالث الشهر في عمله فیبدأ البصر أما ل،الطف

  عقب وظیفتها تؤدي الطفل أذن أن ذلك ودلیل السادس، الشهر

 على یدل ما عنه وصدر فورا وأحسه به شعر صوتا سمع إذا لأنه ولادته

 ودلیل ،ولادته من فترة بعد إلا وظیفتها تؤدي لا فإنها الطفل عین أما به، التأثر

   ٠ )٢(تتحرك  ولا ترمش لا منها قریبا یدك مددت إذا أنك ذلك

ــ  النبي أَن ــ ــ  رَافع فعن أَبيوجاءت السنة النبویة ــ أیضا ــ تؤكد ذلك 

 ٠ )٣(به)  وَأَمَرَ  ولدَا، حینَ  وَالحسَین الحَسَن أذن في (أَذنَ  ــ  

لف هذا الأصل ؛ ورغم ذلك فقد جاءت بعض الآیات الكریمة ظاهرها یخا

بید أن الحق أنها لا تدل على تقدم البصر على  ،فتقدم البصر على السمع

   :وبیان ذلك كما یلي ،السمع في الرتبة

  :قوله تعالى                   

                              )٠ )٤  

  :و قوله تعالى                       

                        )٠ )٥  

 تَقدیم من القرآن اصطلاَح عَلَیه جَرَى لمَا في هاتین الآیتین مخَالَفَة فلیس

 الترَقي طَریقَ  الآیة سَلَكَ  هَذه في الترتیبَ  لأَن السمع لتشریف البَصَر عَلَى السمع

                                                           

  ٠ ١٦٥/ ٣) انظر: بدائع الفوائد: ١(

  ٠ ١١٠القرآن وإعجازه العلمي: ) انظر: ٢(

) ؛ وحسنه الألباني في إرواء الغلیل ٢٥٧٩ ٣١/ ٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر: ٣(

  ٠) ١١٧٣(٤٠٠/ ٤في تخریج أحادیث منار السبیل: 

 ١٧٩سورة: الأعراف: ) ٤(

  ١٩٥سورة: الأعراف: ) ٥(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٨٦

 فَللآذَان الآذَان ثم الأَعین الإدرَاك آلاَت إلَى المدرَكَات مَقَر هيَ  التي القلوب منَ 

   ٠ )١(الارتقَاء  في ىالأولَ  المَرتَبَة

 الرجل، من أشرف الیَد إذ الترقي، لغرض بالأَدنَى البَدء الآیة هذه في جاء

   ٠ )٢(البَصَر  من أشرف والسمع الیَد، من أشرف والعَین

  :قوله تعالى  ) أ(         )٠ )٣  

  :قوله تعالى على هذه الآیة تقدم فقد

              )للمبصرات شامل والغیب ،)٤ 

 من المخاطبین عن غاب ما لكن وغیرهما، والمسموعات والمرئیات

  السموات مبصرات

 حیز من المخاطبین بصر علیه وقع وما كله الكون هو إذ -  والأرض

  . .مسموعات من عنه غاب مما الاعتبار بهذا أكثر -  محدود ضیق

   ٠ )٥(السمع  على مقدما بالبصر الإتیان المقام اقتضى لذلك

عن أصحاب الكهف الذین فروا من هنا الكلام أن  :وثمت نكتة أخرى وهي

قومهم لئلا یراهم أحد ولجأوا إلى ظلمة الكهف لكیلا یراهم أحد لكن االله تعالى 

ذلك طلبوا من صاحبهم أن یتلطف حتى لا لیراهم في تقلبهم في ظلمة الكهف و 

البصر هنا أهم من السمع فاقتضى تقدیم البصر على  یراه القوم إذن مسألة

  السمع في الآیة.

  :قوله تعالى( ب)                     

        )٠ )٦   

 الذي الصمم وأخر ضد الإبصار، هو الذي في هذه الآیة العمى فقد قدم

  .معالس ضد هو

                                                           

 ٠ ١٨٤/ ٩التحریر والتنویر: ) انظر: ١(

 ٠ ٤٦١/ ٢العربیة: البلاغة ) انظر: ٢(

  ٢٦سورة: الكهف: ) ٣(

  ٢٦سورة: الكهف:) ٤(

   ١١١٠/ ٢) انظر: خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة: ٥(

  ١٠١سورة: الكهف: ) ٦(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٨٧

 علیه سحب ثم وجهه على ألقى من لأن الوجوه على الحشر لمناسبة فذلك

 یكاد فلا الهول دهشة فتأخذه مسموع بكلام یتكلم أن یستطع ولم شیئا یبصر لم

  .شیئا حوله مما یسمع

   ٠ )١(الحكیمة  الآیة جاءت العجیب النسق هذا وعلى

  ــ تقدیم القلوب وتأخیرها  ٦

التي ورد فیها ذكر القلب والفؤاد مفردین  الكریم بالتأمل في آیات القرآن

ومجموعین یتبین أن القرآن قدمه في بعض المواضع وأخره في بعضها ؛ فمن 

   :المواضع التي قدم فیها

  :ــ قوله تعالى ١                         

            )٠) ٢  

   :ــ قوله تعالى ٢                 )٣ (  

  :ــ قوله تعالى ٣                         

   )٠) ٤   

ا إنما هو من باب التشریف ؛ لأن وتقدیم القلب في هذه المواضع ونحوه

   :وذلك لما یلي ،القلب أشرف الأعضاء

ألا وإن في الجسد مضغة: ( :ــ الأعضاء؛ لقوله ــ  رئیس أن القلبَ (أ) 

  . )٥( )إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب

   ٠ )٦(والنیات  والعقائد الشهادة تحمل محل أن القلب(ب) 

                                                           

 ١١٢/ ٢خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة: ) انظر: ١(

  ٧سورة: البقرة: ) ٢(

 ٣٧سورة: النور: جزء من الآیة ) ٣(

  ١١٠الأنعام: جزء من الآیة سورة: ) ٤(

فضل من استبرأ لدینه ــ عن باب: الإیمان ــ ــ كتاب:  ) أخرجه: البخاري في صحیحه٥(

 )٠ ٥٢/ (  ٢٠/  ١النعمان بن بشیر / 

 ٠ ٤٠٧/ ١فتح الرحمن في تفسیر القرآن: ) انظر: ٦(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٨٨

 كالأصول لها وهي الجوارح أفعال سائر من أعظم القلوب أفعال (ج) أن

 أفعال من وهما والكفر الإیمان والسیئات منها، لأن أصل الحسنات تتشعب التي

   ٠ )١( القلوب

   :وإذا تأخر كان ذلك لأسرار أخرى من أهمها

   :ــ الترتیب الزمني لاكتساب العلم ١

ــ خلق السمع والبصر  ین أن االله ــ فقد جاءت في القرآن عدة آیات تب

    :قوله تعالى :من هذه الآیات ،والأفئدة للإنسان حتى یكون من الشاكرین

                       

         )وقوله ــ  ،)٢ ــ:            

                   )٠ )٣   

 بعد یحصل العلم اكتساب فقد بینت هاتین الآیتین الكریمتین ونظائرهما أن

 العقلي، راكالإد مرحلة إلى والبصر بالسمع الحسي الإدراك مرحلة من الانتقال

 ذكره الذي الترتیب بحسب تجيء وكلها والخبرات المعارف تعلم طریقة هي وهذه

 أن في وأضح ذلك ودلیل العقلي، الإدراك ثم أولا الحسي الإدراك وهو القرآن

 طریق عن وتتكاثر الحسیة المدركات علیه تتوالى ثم شیئا یعلم لا یولد الطفل

 دور یأتي كافیة الحسیة المدركات ةمجموع صارت ما فإذا البصر ثم السمع

  ٠ )٤(بحواسه  منها الطفل أدركه ما ویعي لیعقل الفؤاد

   :ــ التنبیه إلى أول طرق الإعراض عن الإیمان ٢

  :وعلى ذلك یحمل قوله تعالى                

                                 )٠ )٥   

 هواه، إلهه اتخذ« قوله على معطوفا تعالى في هذه الآیة الختم ذكر فقد

 عن إعراضه هو ویعرف للناس منه یبدو ما أول یكون هواه إلهه اتخذ ومن

                                                           

 )٢٦٥/ ٤السراج المنیر: ) انظر: ١(

  ٧٨سورة: النحل: ) ٢(

  ٧٨ون: سورة: المؤمن) ٣(

 ٠ ٢١٨/ ٢١التحریر والتنویر: ؛  ١١٠القرآن وإعجازه العلمي: ) انظر: ٤(

  ٢٣سورة: الجاسیة: ) ٥(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٨٩

 ما أول منه السماع عدم مظهر فكان الحجة، استماع عن فیولي رأسه النصح،

   ٠ )١(القلب  على السمع قدم فلذلك للناظرین، یبدو

 یَسمَع قَد الإنسَانَ  أَن :ویمكن أن یقال في سر تقدیم السمع على القلب هنا

 الناس إلَى یلقونَ  كَانوا الكفار منَ  جَمَاعَة أَن مثلَ  أَثَر، منه قَلبه في فَیَقَع كَلاَما

 سَمعوا إذَا فَالسامعونَ  وَالریَاسَةَ، الملكَ  بیَطل وَأَنه وَكَاهن ــ شَاعر ــ  النبي أَن

  )٢(القلب  السمع إلَى منَ  الأَثَر وبذلك یَصعَد عَنه، قلوبهم وَنَفَرَت أَبغَضوه ذَلكَ 

   :أن یكون التعقل مرتبا على السمع والبصر باعتبارهما آلات الإدراكــ  ٣

   :ومن ذلك قوله تعالى                

                )٠ )٣  

واختلاق الأكاذیب ینشأ  ،فقد جاءت هذه الآیة لتحذر من اختلاق الأكاذیب

سمعت ورأیت ؛ فالقلب متقدم  :ولكن أحدا لن یصدقه إلا إذا قال ،أولا في الفؤاد

ولولاهما ما صدق  ،والسمع والبصر متقدمان بالنسبة للمخاطب ،بالنسبة للمفتري

   ٠أحد 

   :ــ تقدیم موسى على هارون ٧

   :منها ،تقدم ذكر موسى على هارون في القرآن الكریم ست عشرة مرة

  :ــ قوله تعالى ١                   

                      )٠ )٤  

  :ــ قوله تعالى ٢                       

    )٠ )٥   

  :ــ قوله تعالى ٣                   

      )٠ )٦   

                                                           

 ٠ ٥٢/ ١التفسیر الوسیط لطنطاوي: ) انظر: ١(

 ٠ ٦٧٨/ ٢٧مفاتیح الغیب: ) انظر: ٢(

 ٣٦سورة: الإسراء: ) ٣(

 ٧٥سورة: یونس ) ٤(

  ٤٨سورة: الأنبیاء: ) ٥(

 )١٢٠، ١١٩سورة: الصافات: () ٦(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٩٠

وتقدیم موسى على هارون في هذه المواضع كلها إنما هو لعلو منزلته ؛ 

   ٠لأنه الأصل وهارون مع كونه رسولا إلا أنه وزیر وتابع له 

 :ورغم ذلك إلا أن هارون تقدم على موسى ــ علیهما السلام في قوله تعالى

                       )٠ )١   

وبالتأمل في هذه الآیة یتبین أنها من كلام السحرة بعد إیمانهم وهم لا 

یعرفون فرقا بین موسى وهارون ؛ لأنهم شاهدوهم من أول یوم یدا واحدة ؛ فلم 

قوله ــ في آیة أخرى هي  یفرقوا بین أمیر ووزیر ؛ ولذلك قدموا موسى ــ 

  :تعالى                    )٠ )٢   

  

 من الآیَة هَذه في هَارونَ  تقَدیم یَكونَ  أَن وَیَجوز " :قال الإمام ابن عاشور

 هَارونَ  اسمَ  أَحَدهمَا في قَدموا قَولاَن، منهم صَدَرَ  فَیَكون السحَرَة، قَول حكَایَة

 هَارونَ  عَلَى بفَضله اعتبَارا الآخَر القَول في موسَى اسمَ  وَقَدموا سنه، بكبَر اعتبَارا

  ٠ )٣(الاعتبَارَین"  باختلاَف العبَارَتَین فَاختلاَف تَعَالَى، االله وَكَلاَم بالرسَالَة

  

تقدیم هارون هنا لرعایة  إن :ومن هذا یتبین ضعف قول من قال

بل أنكر العلامة  ،برعایة الفاصلة إلا عند الضرورة ؛ لأنه لا یقال)٤(الفاصلة

   :حیث قال ،البقاعي القول برعایة الفاصلة مطلقا

 اعتقاده .. یحل لا وأنه هذا بطلان ثبت فقد ،الفاصلة لأجل التقدیم ولیس

 وأن ،شعرا لیكون فقط الوزن بقصد موزونا شیئا فیه أن یعتقد أن بین فرق لا وأنه

   ٠ )٥(سجعا"  لیكون فقط الفاصلة لأجل أخر أو قدم شیئا فیه أن یعتقد

  

                                                           

 ٧٠سورة: طه: ) ١(

  )١٢٢، ١٢١سورة: الأعراف: () ٢(

  ٠ ٢٦٣/ ١٦) لتحریر والتنویر: ٣(

 ١٥٣٥/ ٢؛ التفسیر الوسیط للزحیلي:  ٢٣٥، ٢٣٤/ ٣) انظر: البرهان في علوم القرآن: ٤(

  ٠ ٦٣/ ٤؛ أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن: 

  ٠ ٤٤٩/ ٨نظم الدرر: ) ٥(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٩١

   :تقدیم الأموال على الأنفس -٨

  

ورد في القرآن الكریم الجهاد بالأموال والأنفس في تسعة مواضع من الذكر 

   :منها ،بید أنه قدم فیها الجهاد بالأموال على الأنفس في ثمانیة مواضع ،الحكیم

   :ــ قوله تعالى ١                      

                                

                     )٠ )١   

   :ــ قوله تعالى ٢               

                                    )٢(   

  :ــ قوله تعالى ٣                

                                )٣(   

  :): قوله تعالىتي قدمت فیها الأنفس على الأموال؛ فهيوأما الآیة ال

                    )٠ )٤  

ولكن النظم  ،والسر في ذلك أن الترتیب في هذه الآیات ترتیب رتبي

 ؛ لأن المواضع الثمانیة التي قدمت فیها الأموال على اختلف لاختلاف المقام

والإنسان یحب المال  ،بذلها منهم مطلوبا أو المسلمین، من مبذولة الأنفس كانت

  :ــ ـ كما قال ـ ،حبا جما               

         )ما أخرجه البخاري  :ویشهد لهذا ،بید أن حبه لنفسه أشد ،)٥

 رسول یا: عمر له فقال الخطاب، بن عمر بید أخذــ  في صحیحه أن النبي ــ 

                                                           

 ٩٥جزء من الآیة  سورة: النساء:) ١(

 ٧٢سورة: الأنفال: جزء من الآیة ) ٢(

 ١٥سورة: الحجرات: ) ٣(

 ١١١سورة: التوبة: جزء من الآیة ) ٤(

  )٢٠، ١٩سورة: الفجر: () ٥(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٩٢

 والذي لا، ــ ــ  النبي فقال نفسي، من إلا شيء كل من إلي أحب لأنت االله،

 واالله، الآن، فإنه: عمر له فقال »نفسك من إلیك أحب أكون حتى بیده، نفسي

   ٠ )١( عمر یا الآن« :ــ ــ  النبي فقال نفسي، من إلي أحب لأنت

   :ویؤكد ذلك قول مسلم بن الولید

   )٢(الجود  غایة أقصى بالنفس والجود بها الجبان ضن إن بالنفس یجود

  وقال محمود سامي البارودي 

  والنسبا العرض یحمي كالبأس فالجود.. نشب من كفاك ملكت بما وجد

   )٣(كسبا  بما یبخل لم بالنفس جاد من.. كرم عن الصندید البطل یقعد ولا

 فیهَا المضَایَقَةَ  أَن عَلَى النفس عن المال ؛ تنَبیها فَأَخرَ  بَائع، والمجَاهدَ 

   ٠المَرَاتب  آخر في إلا ذلهَاببَ  یَرضَى فَلاَ  أَشَد،

 أَن عَلَى تَنبیها النفس ــ مشتر فقدمَت وأما في آیة براءة ؛ ؛ فاالله ــ 

 االله عند والأنفس ،الغَالي الأنَفَس في أَولا یرغب لأنَ المشتَري أَشَد، فیهَا الرغبَةَ 

   ٠ )٤(المال  من وأعز أكرم

  
   :ثانیا الترتیب الزمني

   :ى البنینــ تقدیم المال عل ١

منها  ،في القرآن الكریم في عشرین موضعاتقدم ذكر المال على البنین 

  :قوله تعالى                            

    )؛ وقوله ــ )٥ ــ:                     

                   )٠ )٦   

                                                           

ــ ) أخرجه: البخاري في صحیحه ــ كتاب: الأیمان والنذور ـ باب: كیف كانت یمین النبي ١(

 ٦٦٣٢( / رقم ١٢٩/ ٨عن عبد االله بن هشام:  ــ( 

  ٠ ١٠٤/ ١انظر: دیوان المعاني:  ٠) هذا البیت من بحر البسیط وهو لمسلم بن الولید ٢(

  ٠ ٧٦دیوان محمود سامي البارودي: ) انظر: ٣(

  ٠ ٨٩٩/ ٦التفسیر القرآني للقرآن: ؛  ٣٧، ٣٦/ ٤البحر المحیط في التفسیر: ) انظر: ٤(

  ٢٨سورة: الأنفال: ) ٥(

 ٤٦سورة: الكهف: ) ٦(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٩٣

 أن محبة المال أسبق وأعرق في قلب الإنسان من البنین :والسر في ذلك

 دٌ مِ ومُ  زینة فإنه والأوقات للأفراد ثم إنه عام بالنسبة ،الوجود في منهم أقدم ؛ لأنه

   ٠وحین  وقت كل في والبنین الآباء من أحد لكل

 الأبوة مبلغَ  بلغ مَن إلى بالنسبة یكون إنما وإمدادهم فزینتهم البنون وأما 

 الحاجة من أمس إلیه ؛ فالحاجةَ  النوع لبقاء والبنین النفس لبقاء مناط المالَ  ولأن

 ضیق في فهو مال بلا بنونَ  له من فإن عكس غیر من بدونهم زینة ؛ ولأنه إلیهم

   ٠ )١(ونكال  حال

 اشتغالهم من أعظم بها والتلاهي بأموالهم الناس اشتغال أن ومعلوم

 مصلحة عن بماله اشتغاله لیستغرقه الرجل إن حتى الواقع هو وهذا بأولادهم

   )٢(ولده

   :ورغم ذلك فقد تقدم البنون على الأموال في موضعین من الذكر الحكیم هما

  :ــ قوله تعالى ١                

                                

     )٠ )٣  

فتقدیم البنین على المال في هذه الآیة لا یتعارض مع ما سبق من أهمیة 

 وصدرت ،حیاة الإنسان ؛ لأن هذه الآیة ذكرت في معرض الشهوة المال في

 الحكمة اقتضت الدرج، متفاوت المراتب مختلف المحبوب، وكان الحب، بذكر

 یظهر لما البنین على النساء فقدم المحبوبات، من فالأهم الأهم تقدیم الإلهیة

 على بنینال وقدم محبوب كل على وإیثارهن الطبع ونزوع الشهوة قوة من فیهن

 ،البیوت في أقعد فالنساء بالأفئدة ؛ محبتهم واختلاط النفوسفي  لتمكنهم الأموال

 والخیل الفضة، من تمكنا أكثر والذهب الأموال، من المحبة في أقعد والبنون

   ٠ )٤(الحرث  من أدخل والمواشي الأنعام، من المحبة في أدخل

                                                           

 ٠ ٢٢٥/ ٥إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: انظر: ) ١(

  ٠ ١٣٢/ ١بدائع الفوائد ط الفوائد: ) انظر: ٢(

 ١٤سورة: آل عمران: ) ٣(

 ٠ ٣٦/ ٢الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: ) انظر: ٤(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٩٤

  :ــ قوله تعالى ٢                      

              )٠ )١   

فقد ذكرت هذه الآیة ــ أیضا ــ في معرض الوعید على محبة بعض متاع 

 أهله فراق المجاهد تصور أن ومعلوم االله سبیل في وإیثاره على الجهاد ،الدنیا

 مفارقته یمنعه مما أكثر عنهم الخروج من تمنعه وعشیرته وإخوانه ائهوآب وأولاده

 أكثر هذه عن نفسه نفرت الدهر فراق فیفارقهم یقتل أن هذا مع تصور فإن ماله

 الأحباب بمفارقة یغیب بل ماله مفارقة له یخطر التصور هذا عند یكاد ولا وأكثر

  المال دیمتق من أولى الجنس هذا تقدیم فكان المال مفارقة عن

فإذا ما تأملنا هذا الترتیب العجیب الوارد في هذه الآیة وجدنا فیه العجب 

 ورتبة وشرفا طبعا المتقدمون آباؤه وهم العبد أصول بذكر أولا حیث بدأ ،العجاب

 وأموالهم أنفسهم محاماتهم عن من أكثر عنهم ومحاماتهم بآبائهم القوم فخر وكان

 أقرب وهم الرتبة في یتلونهم لأنهم الأبناء وهم وعالفر  ذكر ثم ،أبنائهم عن وحتى

 ذكر ثم والعشیرة الإخوان من بأكبادهم وألصق بقلوبهم وأعلق إلیهم أقاربهم

 ثالثا النظراء ثم ثانیا الفروع ثم أولا الأصول حیث ذكر ،وهذا ترتیب بدیع الإخوان

  أن ویمكن عنده أجنبیة الزوجة لأن رابعا الأزواج ثم

 والأبناء الآباء من الأقارب وأما للشهوة تراد إنما وهي بغیرها عنها یتعوض

 الشهوة مجرد على مقدم وذلك والدفاع للنصرة ویرادون عنهم عوض فلا والإخوان

 بني كانوا عشائرهم فإن العم وبنو العشیرة وهي خامسا البعیدة القرابة ذكر ثم

 بعد الأموال ذكر إلى انتقل ثم بالتأخیر فأولى أجانب كانوا وإن غالبا عمتهم

 اكتسبته ما إلى القلوب لأن مكتسبة أي مقترفة بكونها ووصفها سادسا الأقارب

 والمشقة التعب من فیه له حصل لما أعرف وبقدره أحب وله أمیل المال من

 للأول حفظه ؛ فإن وصیة أو هبة أو میراث من كسب بلا عفوا جاء مال بخلاف

 به وحسبك بهذا شاهد والحس الثاني من مأعظ بقائه على وحرصه له ومراعاته

 التي للتجارة محبته من أعظم للمال العبد محبة لأن سابعا التجارة ذكر ثم

                                                           

  ٢٤سورة: التوبة: ) ١(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٩٥

 تقدیم التجارة على المال فقدم المقترف المال إلى وسیلة عنده فالتجارة بها یحصله

   ٠ )١(وسائلها  على الغایات

إن محبة المال  :لوذلك بأن یقا ،وبذلك یمكن أن نحرر موطن الاختلاف

وإذا قورنت محبة المال بشئون الدنیا  ،إذا قورنت بمحبة البنین رجحت كفة البنین

   ٠العامة رجحت كفة المال 

أن محبة المال موزعة على أمور دنیویة وأخرویة كثیرة ؛  :والسر في ذلك

 وجزء ،وجزء للادخار ،وجزء لبقاء النفس وجزء لإطعام الأولاد ،فجزء منه للزینة

  ٠وأما محبة الأبناء ؛ فشيء واحد لا یتجزء  ،للإنفاق في سبیل االله

ولا یبیع  ،أن الإنسان یبذل ماله من أجل أولاده :وأوضح دلیل على ذلك

   ٠أولاده من أجل الاستكثار من المال 

  واالله أعلم

   :ــ تقدیم الجن على الإنس ٢

   :نهاقدم الجن على الإنس في عشرة مواضع من القرآن الكریم، م

  :ــ قوله تعالى ١                     

                       )٠ )٢  

  :ــ قوله تعالى ٢                     

     )٠ )٣   

  :ــ قوله تعالى ٣                 )٠ )٤   

وتقدیم الجن في هذه المواضع ونظائرها تقدیم بالزمان ؛ لأن الجن خلقوا 

  :بدلیل قوله تعالى ،قبل الإنس                     

                     )٠ )٥   

                                                           

 ٠ ١٣٤ــ  ١٣٢/ ١بدائع الفوائد: ) انظر: ١(

 ١٣٠رة: الأنعام:سو ) ٢(

 ١٧سورة: النمل: ) ٣(

 ٥٦سورة: الذاریات: ) ٤(

  )٢٧، ٢٦سورة: الحجر: () ٥(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٩٦

بید أنه كان لهذا التقدیم علة  ،،وقدم الإنس على الجن في ستة مواضع

   :ومن ذلك ما یلي ،تخص كل موضع من هذه المواضع

  :ــ قوله تعالى ١                   

                                 

           )٠ )١   

 نَ م للأَنبیَاء مخَالَطَة أَشَد الناس خبَثاَءَ  قدم الإنس على الجن هنا لأَن

   :تَعَالَى عَلَیهم قَالَ  الشیَاطین تَسَلط من أَنبیَاءَه عَصَمَ  االلهَ  لأَن الشیَاطین،

                       )وَلَم ،)٢ 

  :تَعَالَى قَالَ  ،لَهم وَالكَید بهم الناس ضر لحَاق من یَعصمهم      

                                

   )إلَى الرسَالَة إبلاَغَ  یَقطَع مَا كل من النجَاةَ  لرسله ضَمنَ  وَلَكنه )٣ 

  ٠ )٤(االله  مرَاد یَتم أَن

   :عالىــ قوله ت ٢                  

                          )٠ )٥  

؛ لأنهم  )٦(أَمكَنَ  إن أَلیَق بالإنس القرآن بمثل لأن الإتیَان ،قدم الإنس هنا

  ٠وهم الذین تحدوا بالقرآن أولا  ،ل الفصاحة والبیانأه

  :ــ قوله تعالى ٣                )٠ )٧   

                                                           

 ١١٢سورة: الأنعام ) ١(

 ٤٢سورة: الحجر ) ٢(

 ٣٠سورة: الأنفال ) ٣(

 ٠ ٦٣٥/ ٣٠التحریر والتنویر: ) انظر: ٤(

 ٨٨سورة: الإسراء: ) ٥(

 ٠ ٣٦٢/ ٢٩مفاتیح الغیب: ) انظر: ٦(

 ٧٤ن: سورة: الرحم) ٧(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٩٧

 الرجال طمثها ممن ونفرتها الإنس بطمث النفوس ؛ لأن علمقدم الإنس هنا

 يالنف هذا في الإنس تقدیم ذلك؛ فكان مقتضى على النفي فجاء المعروف هو

  ٠ )١(أهم 

  :قوله تعالى - ٤                     )٠ )٢   

   :قدم الإنس على الجن في هذه الآیة لما یلي

   القرآن بعد سماع الجن مؤمني كلام حكایة هذا أن  ) أ(

 لتقدمهمفقدموا هنا ؛  الجن قبل والتكذیب بالتصدیق بدأ من والإنس أول

  والتكذیب التصدیق في وتقدمهم بالقرآن الخطاب في

 إلیهم رجعوا أن بعد لقومهم الجن مؤمني كلام حكایة هذا أن  ) ب(

 اعتذروا ثم الرشد إلى وهدایته وعظمته القرآن من سمعوا بما فأخبروهم

 یكونوا لم بأنهم الرشد من سمعوه ما بخلاف أولا یعتقدونه كانوا عما

 أبلغ هنا الإنس فتقدیمهم كذبا االله على یقولون جنوال الإنس أن یظنون

 فإنهم علیهم الإنس ظاهروا أنهم قومهم بهم یظن لا وأن التهمة عدم في

  ٠ )٣(تعالى  االله على الكذب بتقولهم أقروا ما أول

   :ــ تقدیم اللعب على اللهو٣

  :قدم اللعب على اللهو في ستة مواضع هي

  :ــ قوله تعالى ١                     

               )٠ )٤   

  :ــ قوله تعالى ٢                    

                             

                                  

              )٠ )٥   
                                                           

 ٠ ١١٧/ ١بدائع الفوائد ط الفوائد: ) انظر: ١(

 ٥سورة: الجن: ) ٢(

 ٠ ١١٩، ١١٨/ ١بدائع الفوائد ط الفوائد: ) انظر: ٣(

 ٣٢سورة: الأنعام: ) ٤(

 ٧٠سورة: الأنعام: ) ٥(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٩٨

  :ــ قوله تعالى ٣                   

                            

                   )٠ )١   

  :ــ قوله تعالى ٤                           

                            )٠ )٢   

  :ــ قوله تعالى ٥                        

                )٠ )٣   

  :ــ قوله تعالى ٦                           

                                 

                          

                       )٠ )٤   

 المقَدم الأَصل لأَنه تَعلیل؛ إلَى یَحتَاج لاَ  اللهو عَلَى اللعب تقَدیمَ  والحق أَن

 صَحیحا مَقصدا فَاعله به یَقصد لاَ  الذي الفعل :الوجود؛ حیث إن اللعب هو في

 بهَا یَتَلَذذونَ  التي الصغَار الأَولاَد كَأَفعَال مَضَرة، دَفع أَو مَنفَعَة تَحصیل من

   ٠ )٥(فائدة  غیر من التعب فیعقب لذَاتهَا

 عن الترویح وأصله ینقضي، ثم فیلهیه الإنسان به یتلذَذ الذي الشيء هو: واللهو

 توسعَ  ؛ ثم)٦(یعني  وعمَا الخیر عن ألهى باطل فهو كل الحكمة، تقتضیه لا بما النفس

 الجد، أمور عَن شَاغلالت به یقصَد لَم وَإن وَیَلَذ یَسر مَا عَلَى أَحیَانا یطلَق فَصَارَ  به

  :الشاعر قَول وَمنه بهن، وَالاستمتَاع النسَاء كَمغَازَلَة

                                                           

 )٣: ٢سورة: الأنبیاء: ( ) ١(

 )١٧: ١٦سورة: الأنبیاء () ٢(

 ٣٦سورة: محمد: ) ٣(

  ٢٠سورة: الحدید: ) ٤(

  ٠ ٣٠٣/ ٧؛ تفسیر المنار:  ١٩٢التعریفات: ص: ) انظر: ٥(

 ٠ ٢٩٣) انظر: التوقیف على مهمات التعاریف ــ باب: اللام ــ فصل: الهاء: ٦(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٤٩٩

   )١،٢(أَمثاَلي  اللهوَ  یحسنَ  وَأَلا كَبرت...  أنَني الیَومَ  بَسبَاسَة زَعَمَت أَلاَ 

 طَریق هوَ  الذي اللهو عَلَى اللعب بتَقدیم الوجودي، الترتیب یَحسنوعلى هذا ف

   ٠ عَاجلَة سَلبیة فَائدَته لَهو إلَى نَافعَة عَاقبَة لَه لَیسَ  عَبَث من الانتقَ  لأَنه ؛الترَقي

فَصلَت مَتاَعَ الحَیَاة الدنیَا بحَسَب تَرتیبه التي  ،الحَدیدسورة آیَة ویشهد لهذا 

الذي تَقتَضیه الفطرَة البَشَریة، فَقَدمَ فیهَا اللعبَ لأَن أَولَ عَمَل للطفل یَلَذ لَه هوَ 

وَذَكَرَ بَعدَه اللهوَ لمَا فیه منَ القَصد الذي لاَ یَأتي  ،مَقصود عندَه لذَاتهاللعب ال

الدنیا  :ولهذا قال بعض أهل العلممنَ الطفل ؛ لأَنه لاَ یَحصل إلا لذي الفكر 

 كتفاخر وتفاخر النسوان كزینة وزینة الشبان كلهو وَلَهو الصبیان كلعب} لعب

   ٠ )٣(السلطَان:  كتكاثر وتكاثر الإخوان

  

   :وقدم اللهو على اللعب في موضعین هما

  

  :ــ قوله تعالى ١                       

                                

    )٠ )٤   

 الخطاب هنا من أهل الجنة لعامة لأن الآیة هذه في اللعب على قدم اللهو

 ما واستحلاء وغباوتها، والولایة وحلاوتها، الدنیا الحیاة شغلتهم الذین وهم الكفار،

   ٠اللهو  هو وهذا طباعها، علیه مرنت

 في یجدوا ولم لهم طابت لما بآبائهم فیها اقتدوا التي أفعالهم كانت ثم

 سرت وإن الآجل في تبطل أفعال على ینطوي الذي كاللعب علیهم نفعا العاقبة

  .الأول بعد وهذا العاجل، في

                                                           

  ١٣٦) هذا البیت من بحر الطویل وهو لامرئ القیس في دیوانه: ١(

 ٠ ١٨٩؛ التعریفات الفقهیة:  ٣٠٣/ ٧تفسیر المنار: ) انظر: ٢(

؛  ١٠٨أسرار التكرار في القرآن:  ٥٢٢ــ  ٥٢٠/ ٢التنزیل وغرة التأویل:  ) انظر: درة٣(

  ٠ ٣٠٦، ٣٠٥/ ٧تفسیر المنار: 

  ٥١سورة: الأعراف: ) ٤(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٥٠٠

الفكر  عن استصحبوها التي الحال شغلتهم وإن اللهو دأبهم الكفار وأكثر

 عبلكال هو ما على لتقدمه: لوجهین اللهو ذكر تقدیم لهذا فوجب علیها یطرأ فیما

  ٠ )١(أكثرهم  ولأنه

  :ــ قوله تعالى ٢                        

                  )٠ )٢   

 في إن وصف الدنیا في هذه الآیة بأنها لهو ولعب إنما هو للمبالغة

 الحیاة أمد ما: قال فكأنه الأخرى، مدة إلى ضافةبالإ الدنیا مدة رصَ قِ  وصف

 یتعجل ما بحلاوة النفس لشغل أزمنة فهي اللهو واللعب، أزمنة كأمد إلا الدنیا

في  ثم عقبه بقوله تعالى ،بالتحقیر المشعر الإشارة اسم ذِكْرواذلك  على والدلیل

  :الآیة نفسها               أبدا، تبقى حیاتها أن: أي 

 یقصرها التي الأزمنة لأن هنا، اللعب علىاللهو  االله قدم وإنما. أمدا تعزب ولا

 كان ؛ فلما .أكثر به التشاغل لأن اللعب، یقصرها التي الأزمنة من أكثر اللهو

 ذلك لأن الكثرة، في دونه هو ما على یكثر ما تقدیم وجب یستقصر ما معظم

 المشغولة أزمنتهم الناس أن خلاف ولا المشبه، وصف في وأبلغ بالشبه، آخذ

 إلیهم، قصرها یخیل لهم طیبها وإن باللعب، المشغولة أزمنتهم من أكثر باللهو

 یرى ما محبوبها ؛ فمعظم إلى النفس میل تفاوت حسب على طیبها ویتفاوت

 الرجال فتنة منه نشأت الذي وهو بالنساء، اللهو زمان قصیرا الطویل الزمان

  ٠ )٣(الحب  أهل وهلاك

   ،ــ تقدیم الركوع على السجود ٤

ذلك أن الترتیب الطبعي للصلاة أن یقدم الركوع على السجود ؛ لأنه یكون 

  :كما في قوله تعالى ،أولا                      

            )٠ )٤   

                                                           

  ٠ ٥٢٠، ٥١٩/ ٢) انظر: درة التنزیل وغرة التأویل: ١(

   ٦٤سورة: العنكبوت: ) ٢(

 ٠ ١٢٧/ ٤روح المعاني: ؛  ٥٢٥ــ ٥٢٣/ ٢) انظر: درة التنزیل وغرة التأویل: ٣(

  ١٢٥سورة البقرة: ) ٤(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٥٠١

  :بید أن السجود قدم على الركوع في آیة واحدة هي قوله تعالى    

                    )٠ )١   

ال ، لكنها كما قالسر في هذا الترتیب أوجها عدیدةوقد ذكر العلماء في 

   ٠ )٢(دغدغة "  عن یخلو لا الأوجه هذه من وكل: بعد أن ذكرهاالعلامة الآلوسي 

ولكن بالتأمل في الآیة الكریمة یتبین أن الترتیب فیها جاء من الأعم إلى 

   ٠الأخص 

 والذكر القیام فیه فیدخل الدائمة الطاعة :هو وبیان ذلك أن القنوت

   ٠الطاعة  وأنواع والدعاء،

 الشكر كسجود ،وحده یشرع الذي السجود وهو منه أخص هو ما ذكر ثم

 مطلق من أخص فهو ،الصلاة، وفي كل ركعة سجدتین في ویشرع والتلاوة،

  ٠القنوت

 ،وفي كل ركعة ركوع واحد الصلاة، في إلا یشرع لا الذي الركوع ذكر ثم

   ٠ )٣( قبله مما أخص فهو منفردا به الإتیان یسن ولا

   :كما في قوله تعالى ،اموقد یعكس الترتیب ؛ فیكون من الخاص إلى الع

                             

       )٠)٤  

 منه، أعم السجود ثم الركوع،: أخصها أشیاء، في هذه الآیة أربعة فقد ذكر

   ٠ )٥(كله  لذلك المتضمن العام الخیر فعل ثم السجود، من أعم العبادة ثم

الذي أراه أن الترتیب یختلف تصاعدیا وتنازلیا على حسب حال  :قلت

؛ لأن نفسیته قویة تتحمل  ت عزیمته كان التدرج معه تنازلیاالمكلف ؛ فإذا قوی

 ،كما في حال مریم ــ علیها السلام ــ حیث كانت من الكاملات ،المفاجأة بالصعب

                                                           

 ٤٣سورة: آل عمران: ) ١(

 ٠ ١٥١/ ٢روح المعاني: ) انظر: ٢(

 ٠ ٨٠/ ١) انظر: بدائع الفوائد: ٣(

  ٧٧سورة: الحج: ) ٤(

  ٠ ٨١/ ١) انظر: بدائع الفوائد: ٥(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٥٠٢

 آسیة إلا: النساء من یكمل ولم كثیر، الرجال من ( كمل :ــ قال النبي ــ كما 

  ٠ )١( )عمران بنت ومریم فرعون، امرأة

وهم متفاوتون في قوة  ،وأما آیة سورة الحج فهي خطاب للمؤمنین جمیعا

  ٠العزیمة ؛ فتدرج معهم من الأدنى إلى الأعلى مراعاة لحالهم 

  
   :التخلیة قبل التحلیة :ثالثا

 ،القرآن بعض الأشیاء على بعض ؛ لمراعاة كون المقدم فیه تخلیة میقد

   :ومن ذلك ما یلي ،والمؤخر فیه تحلیة

   :ــ تقدیم الضر على النفع وعكسه ١

   :منها ،قدم االله الضر على النفع في تسعة مواضع

  :ــ قوله تعالى ١                   

                  )٠ )٢   

  :قوله تعالى ــ ٢                     

                          )٠ )٣   

  :ــ قوله تعالى ٣                    

                           )٠ )٤   

وتقدیم الضر على النفع في هذه المواضع كلها یرجع إلى قاعدة عامة 

   :وبیان ذلك كما یلي ،قدمة على التحلیةأن التخلیة م :هي

 یراعون والناس النفع، لجر أو الضرر لدفع إما غیره یخدم الإنسان ــ أن ١

 ولیس واجبا كلها المَضَارة من الاحتراز كان ولذلك النفع، جر قبل الضرر دفع

   ٠ )٥(واجبا  كلها المنافع طلب

                                                           

قول االله تعالى: ( وضرب باب: أحادیث الأنبیاء ــ كتاب: ) أخرجه البخاري في صحیحه ــ ١(

  )٣٤١١( ١٥٨/ ٤ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون) عن أبي موسى الأشعري: االله

 ٧٦سورة: المائدة: ) ٢(

 ٤٩سورة: یونس: ) ٣(

 ١١سورة: الفتح: جزء من الآیة ) ٤(

 ٠ ٤١٣/ ٥تفسیر الراغب الأصفهاني: ) انظر: ٥(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٥٠٣

   ٠ )١(ر الخی جلب ثم الشر دفع التأثیر درجات أدنى ــ أن ٢

 وبقاءه، وجوده یضمن كي أولا، لنفسه السلامة یطلب الحي الكائن ــ أن ٣

 القضاء وترید تترصده، التي الأخطار بین من نفسه استخلاص من تمكن فإذا ؛

  .)٢(وجوده واستمرار حیاته، إمساك في ینفع ما یطلب أن ذلك بعد له كان علیه،

  جاء معا، والنفع لضرا لفظي من القرآن في جاء ما أن أكثرــ  ٤

 أولا عقابه من خوفا معبوده یعبد العابد لأن النفع، على الضر لفظ بتقدیم

  :ــ ــ  ویشهد لهذا قوله ثانیا، ثوابه في طمعا ثم       

              )٠) ٣،٤  

بالإضافة إلى هذا السر  ،أسرار أخرىقد تكون لبعض المواضع  :قلت

   ٠العام 

ولكن بعض هذه المواضع  ،وقدم النفع على الضر في ثمانیة مواضع

وبیان  ،وبعضها منها له سر یخصه ،متفق في الغرض ؛ فلها سر واحد یجمعها

   :ذلك كما یلي

   :الآیات التي لها سر یجمعها  ) أ(

  :ــ قوله تعالى ١                    

                                 

                                

                  )٠ )٥   

  :ــ قوله تعالى ٢                        

             )٦(   

                                                           

 ؛ ٦٨/ ٣إرشاد العقل السلیم: ) انظر: ١(

 ٠ ١١٥٢/ ٣التفسیر القرآني للقرآن: ) انظر: ٢(

  ١٦سورة: السجدة: جزء من الآیة ) ٣(

 ٠ ٤٧٦/ ١) انظر: غرائب التفسیر وعجائب التأویل: ٤(

  ٧١سورة: الأنعام:) ٥(

 ١٠٦سورة: یونس: ) ٦(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٥٠٤

  :ــ قوله تعالى٣                  

                       )٠ )١   

   :ــ قوله تعالى ٤                

   )٠ )٢  

 ذه الآیات أنها تتحدث عن العبادةوالسر في تقدیم النفع على الضر في ه

  )٣(أهم  النفع تقدیم ؛ ولذا كان وجلبه النفع طلب بهما غالبا والمقصود والدعاء

   :الآیات التي لها سر خاص هي  ) ب(

  :ــ قوله تعالى ١                       

                                 

            )٠ )٤  

قوله قبلها  تَقَدمَ  في هذه الآیة ؛ أَنه الضر عَلَى والسر في تقدیم النفعَ 

   :تعالى                   )على الهدَایَةَ  فَقَدمَ . )٥ 

  :قوله تعالى وبعده الضلال           )٧(النفع تَقدیم فَنَاسبَ  .)٦(   

  :ــ قوله تعالى ٢                   

                             

                                

                                   

     )٠ )٨   

                                                           

 )٦٧، ٦٦سورة: الأنبیاء: () ١(

 )٧٣، ٧٢سورة: الشعراء: () ٢(

  ههه ٠ ١٦٢كشف المعاني في المتشابه من المثاني: ص: ) انظر: ٣(

  ١٨٨ورة: الأعراف: س) ٤(

 ١٧٨سورة: الأعراف: ) ٥(

  ١٧٨سورة: الأعراف: ) ٦(

  ٠ ٢٤٠/ ٥) انظر: البحر المحیط في التفسیر: ٧(

  ١٦سورة: الرعد:) ٨(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٥٠٥

 على قدر وسواء یصبه، لم أم ضراء أصابه مطلقا ولیه نفع دأبه ن الوليإ

   ٠ )١( الضر على النفع تقدیم فناسب لا، أم الضر دفع

  :ــ قوله تعالى ٣                       

                                 

                                

                              )٢(   

الأنقص،  على الأفضل حیث قدم فیه ،فهذه الآیة جاءت موافقة لسیاقها

والنسب على المصاهرة ؛ فاقتضى ذلك تقدیم النفع  ،حیث قدم العذب على الملح

   ٠ )٣(تقدم  لما اتباعا على الضر

  :ــ قوله تعالى ٤                    

                       )٠ )٤  

 لَهم یَشفَعوا أَن یَرجونَ  كَانوا لأَنهم لَهم تأَییسا النفي حَیز في النفعَ  فَقَدمَ 

  ] ١٨: یونس[ االله عندَ  شفَعاؤنا هؤلاء ویَقولونَ  یَومَئذ

 أَي عَلَى مَقدرَتهم سَلب عَلَى للدلاَلَة النفع نَفع عَلَى الضر نَفيَ  وَعَطَفَ 

   )٥(كَالعَقرَب  یَنفَعَ  أَن یَستَطیع وَلاَ  یَضر أَن یَستَطیع الكَائنَات بَعضَ  فَإن شَيء

  :ثم إنه تقدم في هذه السورة قوله تعالى           

     )وهذا یقتضي تقدیم النفع على  ،البسط على التقدیرفقدم  ٠ )٦

  .)٧(الضر

                                                           

 ههه ٠ ٢١٨) انظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني: ١(

  )٥٥ــ  ٥٣سورة: الفرقان: () ٢(

 ٠ ٩٦٠/ ١) انظر: درة التنزیل وغرة التأویل: ٣(

 ٤٢سورة: سبأ: ) ٤(

 ٠ ٢٢٤/ ٢٢التحریر والتنویر: ) انظر: ٥(

 ٢٦سورة: الرعد: جزء من الآیة ) ٦(

 ٠ ١٢٧/ ٥روح المعاني: ) انظر: ٧(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٥٠٦

  

  ــ تقدیم المغفرة على الرحمة ٢

جاءت المغفرة مقدمة على الرحمة في القرآن الكریم في أكثر من ستین 

   :منها ،موضعا

  :ــ قوله تعالى ١                       

    )٠ )١  

   :ــ قوله تعالى ٢                 

   )٠ )٢   

  :ــ قوله تعالى ٣                    )٣(   

  ما یلي :والسر في ذلك

   ٠ )٤(الغنیمة  قبل مطلوبة والسلامة غنیمة، والرحمة مةسلا المغفرة" أن ــ ١

 وهو فعل، والرحمة متناهیة، غیر وهي المؤاخذة، ترك ــ أن المغفرة ٢

   ٠ )٥(التحلیة  قبل التخلیة ؛ فقدمت المغفرة ؛ لأن متناهي،

  :بید أن الرحمة قدمت على المغفرة في قوله تعالى          

                                   

    )٠ )٦   

   :والسر في ذلك ما یلي

وكلهم  ،ــ أن هذه الآیة تتحدث عن جمیع الكائنات السماویة والأرضیة ١

هم المكلفون ؛ ، و محتاجون إلى رحمته تعالى، وأما المغفرة فتخص بعضهم

   ٠ )٧(بالرتبة  الخصوص قبل والعموم ،والمغفرة خاصة ،فالرحمة عامة

                                                           

  ١٧٣سورة: البقرة: جزء من الآیة ) ١(

 ٩٨سورة: یوسف: ) ٢(

 ١١٨سورة: المؤمنون: ) ٣(

 ٠ ١٧١/ ٤تفسیر ابن عرفة النسخة الكاملة: ) انظر: ٤(

 ٠ ٢٨١/ ٣البحر المدید: نظر: ) ا٥(

 ٢سورة: سبأ: ) ٦(

 ٠ ١٧١/ ٤تفسیر ابن عرفة النسخة الكاملة: ) انظر: ٧(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٥٠٧

 فتكونالمغفرة وأما  صوره، بكل الخیر بإیصال تكون الرحمة ــ أن ٢

 فالرحمة الرحمة، صور من صورة وعلى هذا فالمغفرة والتجاوز، بالمسامحة

  . )١(أعظم

وأعظم منها ؛ فلم  ،المغفرة إذا كانت الرحمة أعم من :قد یقول قائل :قلت

  ٠لم یرد في القرآن تقدیم الرحمة أكثر من تقدیم المغفرة ؟ 

وعلم أنهم لن یقیموا حدوده على  ،أن القرآن نزل دستورا للمكلفین :الجواب

) ؛ ٢() "التوابونَ  الخَطائینَ  وَخَیر خَطاء، آدَمَ  بَني (كلــ  الوجه الأكمل لقوله ــ 

  ٠رة في الحدیث عن المكلفین أبلغ لذا كان تقدیم المغف

                                                           

  ٠، بترقیم الشاملة آلیا٣٧) انظر: التفسیر البیاني لما في سورة النحل من دقائق المعاني: ١(

رقم: /  ٣٢١/ ٥) أخرجه ابن ماجه في سننه ــ الزهد ــ باب ذكر المغفرةــ عن أنس: ٢(

   ٠) وحسنه الأرناؤوط ٤٢٥١(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٥٠٨

ل من الأعلى للأدنى وعكسه :رابعا    :التنزُّ

 في یخون فلان: كقولك الأقل إلى ینزلون ثم بالأكثر یبتدئون تارة العرب أن وذلك

 بالأقل یبتدئون وتارة دونه، فیما الخیانة علیه تردف ثم فتبدأ بالكثیر والقلیل الكثیر

 ثم بالقلیل فتبدأ والكثیر القلیل على أمین فلان: ككقول الأكثر إلى یرتقون ثم

 لم المثالین من واحد كل في عكست ولو منه، أكثر هو فیما الأمانة علیه تردف

 باب من. الكثیر في یخون أنه لعُلِم القلیل الخیانة في قدمت لو فإنك حسنا یكن

 ،أولى باب من القلیل في أمین لعُلِم أنه الكثیر ذكر الأمانة في قدمت ولو ،أولى

  فائدة ذلك بعد لذكره یكن فلم

  :وعلى هذا جاء قوله تعالى                     )١(، 

 اللهو إلى ینفضون ذلك مع وأنهم إلیها، ینفضون أنهم لیبین هنا التجارة حیث قدم

 ثم جاء قوله تعالى: دونها هو الذي                

   )من خیر أیضا وأنه اللهو، من خیر االله عند ما أن لیبین اللهو فقدم )٢ 

  )  ٣(یحسن لم الموضعین من واحد كل عُكِس ولو منه، أعظم هي التي التجارة

 أ وا  

   

                                                           

  ١١سورة: الجمعة: جزء من الآیة ) ١(

 ١١سورة: الجمعة: جزء من الآیة ) ٢(

 ٠ ٣٧٦/ ٢ :التنزیل لعلوم التسھیل) انظر: ٣(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٥٠٩

  المبحث الرابع  

  اسب النحويالتقديم والتأخير لمراعاة التن
ثم ترد مرة  ،جمل مرتبة بالترتیب النحوي الطبعي القرآن الكریمترد في 

   :من ذلك ما یلي ،أخرى بتقدیم بعض الكلمات لأغراض

   :ــ التقدیم لأمن اللبس ١

  :ــ قوله تعالى في قصة سیدنا نوح ــ من ذلك         

                                 )١(، 

   حیث جاءت كلمة    وهذا أمر  ،مؤخرة بعد الموصول وصلته

بتقدیم  ــ ــ بید أن هذه الجملة ذكرت بعد ذلك في قصة سیدنا هود  ،طبعي

  )كلمة     قال تعالىحیث:                

                                  )٢(، 

 جعلت واحدة صفة غیر ــ ــ في قصة نوح  یرد أنه لم :والسر في هذا التقدیم

: تعالى فقال المجرور، وتأخر بموصوفها لذا قرنت ؛ واحد كشيء موصوفها مع

 وزید واحدة بصفة الاكتفاء یقع لم وحیث ،)قَومه من كَفَروا الذینَ  المَلأَ  فَقَالَ (

 كشيء موصوفها مع زاد فما صفتین جعل یمكن ولا ،علیها صفتین أخریین

   علیها، عطف وما الصلة بین یحال لئلا المجرور، ؛ لذا قدم واحد،

 الملأ وقال: قال ولو ،بالتقدیم فَخص رَكیك وتوسطه ملتبس أخیرهتَ  لأَن

 فیما المرتضى النظم على یكن لم الآخرة بلقاء وكذبوا قومه من كفروا الذین

  ٠ )٣(فلذلك قدمه  جائزا، كان وإن الكلام من یستفصح

   :ــ التقدیم لمشاكلة الأفعال السابقة ٢

   :وقد وقع ذلك في القرآن في مواضع منها

                                                           

  ٢٤سورة: المؤمنون: جزء من الآیة ) ١(

  ٣٣سورة: المؤمنون: جزء من الآیة ) ٢(

/ ٢؛ ملاك التأویل:  ١٨٤ار في القرآن: ؛ أسرار التكر  ٩٣٥/ ١) انظر: درة التنزیل: ٣(

٠ ٣٦٨، ٣٦٧  



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٥١٠

   :ــ ــ  نوحسیدنا في قصة (أ) قوله تعالى        

                      )حیث ذكر الفعل  ،)١

ــ قدم  بید أنه في قصة سیدنا صالح ــ  ،ثم ذكر الجار والمجرور ،ومفعولیه

   ى المفعول الثاني فقال:الجار والمجرور عل          

                 )٢(،   

كل واحد منها أنه تقدم على هذه الجملة ثلاثة أفعال  :والسر في ذلك

 فیه یتعدى إلى مفعولین، والمفعول الثاني منهما لا یحجزه عن الأول معمول

  :قوله تعالى :وهي                      

                               

   )٠ )٣   

  :وهذه الأفعال هي

  :ــ قوله تعالى ١             ٠  

  :قوله تعالى ــ ٢           فـ (اتبعك) في موضع  

   ٠ المفعول الثاني من (نراك)

  :قوله تعالى ــ ٣        ٠  

ي تالالأفعال إجراء هذا الفعل ومفعولیه على ما جرى علیه فاقتضى ذلك 

   ٠أولى من جعله مختلفا عنها ؛ لأن هذا قبله

   فإنه بإزاء قول قومه له:ــ  ــ صالح سیدنا وأما في قصة 

                 )فوقع خبر كان الذي هو  ؛ )٤

  كالمفعول لها، وقد تقدمه الجار والمجرور، فجرى

تقدیم الجار والمجرور في قتضي ــ علي وفق ذلك ؛ فا ــ جواب صالح 

  قوله تعالى:          ٠ على المفعول الثاني  

                                                           

   ٢٨سورة: هود: جزء من الآیة ) ١(

 ٦٣سورة: هود: جزء من الآیة ) ٢(

 ٢٧سورة: هود: جزء من الآیة ) ٣(

  ٦٢سورة: هود: جزء من الآیة ) ٤(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٥١١

 قوله في المجرور على أن في تقدیم         ،  توكید یدل

 مع یحصل لا مخصوص فهو غیره، فیها یشرك لا سبحانه منه الرحمة على أن

  . تأخیره

  الجواب حین قالوا: ةساءإفي ــ  ــ  صالحقوم فلما بالغ     

            ــ بالغ یكن لم ولما المجرور فقدم مقالهم، رد في ــ 

: قولهم من المفهوم أقصى لأن الجواب، شناعة في هذا مثل نوح قوم مراجعة في

 رسولا كنت لو یقولون وكلهم إیاهم، اثلتهومم بهم إلحاقه ،)مثلَنَا بَشَرا إلا نَرَاكَ  مَا(

 قوم قول في ما هؤلاء قول في یكن فلم. لتماثلنا تكن ولم الملائكة من لكنت

 ،)عنده من رَحمَة وَآتاَني: (فقال ذلك نسبة على ــ ــ جوابه  فجرى صالح،

 المفهوم إحراز في یقصد لا حیث یجب، ما على محله في متأخرا بالمجرور فأتى

   ٠ )١(یلائم  ما على كل فورد الأخرى، الآیة في قصد ما

  

  قوله تعالى:(ب)                     

       )٢(   

أن الأفعال  :) على المفعول والسر في ذلكحیث قدم الضمیر المؤكد (

  :السابقتین في قوله تعالىالواردة في الآیتین         

                             )٣ (

  ٠ فاعلیها متصلة بها أفعال أسندت إلىكلها 

  

ال على الأفع  لقد وعدنا  :ومن هنا اقتضى الأمر أن یبنى قوله

أن یتمم حكم الفاعل، وهو توكیده، والعطف علیه، فقدم (نحن وآباؤنا) بالمتقدمة 

إذا أجرى علیه الشيء أولى ؛ على المفعول الثاني، وهو (هذا) لذلك ولأن الأصل 

  ٠ من غیره

                                                           

  ٠ ٢٥٦، ٢٥٥/ ٢ملاك التأویل: ؛  ٧٥٧/ ٢درة التنزیل: ) انظر: ١(

 ٨٣) سورة: المؤمنون: ٢(

  )٨٢، ٨١سورة: المؤمنون: () ٣(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٥١٢

  :في سورة النملبید أن قوله تعالى                

             )قدم فیها المفعول الثاني ( )١ (،  وأخر

  العطف على الفاعل المضمر فجاء:                 ؛

  الذي تقدمها:وذلك لأن                      )٠ )٢   

فأخر المعطوف على اسم (كان) الذي هو كالفاعل لها، وهو قوله: 

(وآباؤنا) عن المنصوب الذي هو كالمفعول لها، وهو قوله: (ترابا) فصار ما هو 

كالمفعول مقدما على ما هو معطوف على الفاعل، فاقتضى البناء علیه تقدیم 

   . )٣( لذلك )...، وتأخیر التوكید والعطف المفعول

وعلى هذا فالتعبیر في سورة المؤمنون جاء على الأصل ؛ لأن تأخیر 

  ٠المفعول عن الفاعل وما یتعلق به هو الأصل 

وأما التعبیر في سورة النمل ؛ فتقدیم المفعول على خلاف الأصل للتنبیه 

  قال قَبلَه: والدلیل على ذلك أَنه ،على أهمیته              فَالجهَة 

   ترَابا آبَائهم وَكَون أَنفسهم كَون هيَ  هنَا فیهَا المَنظور

 وأما في سورة المؤمنون فالذي قَبلَه                 

  أَنفسهم كَون هيَ  هنَاكَ  فیهَا المَنظور فَالجهَة        ؛ فاقتضى ذلك

   ٠ )٤( ٠ول في النمل دون المؤمنون تقدیم المفع

  

   :ــ التقدیم لعدم الفصل بین المتعلقین ٣

  :فقد قال تعالى في سورة النحل          )وهذا  ،)٥

ــ  سیق في معرض امتنان االله ــ  )ترتیب طبعي أصلي ؛ لأن الفعل ( سخر

الأول الذي أصله ثم مفعوله عل الف یقدم والأصل في هذا المقام أن ،على عباده

                                                           

  ٦٨سورة: النمل: ) ١(

 ٦٧سورة: النمل: جزء من الآیة ) ٢(

 ٠ ٩٤٣/ ١) انظر: درة التنزیل: ٣(

 ٠ ٢٥/ ٢٠التحریر والتنویر: ) انظر: ٤(

  ٠ ١٤جزء من الآیة سورة: النحل: ) ٥(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٥١٣

أن یكون معرفة، ثم مفعوله الثاني الذي أصله أن یكون نكره، ثم الظرف الذي 

   ٠ على هذا الأصلهذا الموضع ة فجاء لهو كالفض

  :بید أن الظرف قدم على المفعول الثاني في سورة فاطر في قوله تعالى

                           )١( ، 

. مواخر وهو متعلقها وبین العلة لام بین یفصل لئلا   وإنما قدم الظرف

 هذا لقرب تَرَى ب لا مَواخرَ  ب متعلق فیه: بني هذا التوجیه على أن قوله وإنما

  ٠ذاك  وبعد

في قوله لفعل نفسه، قدما على اأن الجار والمجرور  :ویقوي هذا التقدیم

  :تعالى             )فلما عرض قوله:؛ )٢     

      بعد فعل هذه صفته، وقد حصل فیه مفعولان، وجار ومجرور قوي

ولیه لیعلم أنه من جملة كلام بني الفعل فیه متقدیم الجار والمجرور على أحد مع

   ٠ )٣(ه ر والمجرور علیعلى تقدیم الجا

 أ وا  

   

                                                           

 ١٢سورة: فاطر: جزء من الآیة ) ١(

 ١٢سورة: فاطر: جزء من الآیة ) ٢(

 ؛ ٢٤٩/ ٤؛ غرائب القرآن ورغائب الفرقان:  ٨٣٤/ ١درة التنزیل: ظر: ) ان٣(



 اا درا آن اا  ا ا  وا ا   
 

 وا ا اا ت اراا   ت وا  ر 

 

 

 
٥١٤

  الخاتمة
والصلاة  ،الحمد � الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله

 ،وعلى آلھ وأصحابھ ،سیدنا محمد ،والسلام على أشرف الخلق وسید المرسلین
  ٠والتابعین لھم بإحسان إلى یوم الدین 

  ٠٠أ  

 ،للمھتمین بالدراسات القرآنیة عمومافھذا بحث من أھم البحوث 
وللمفسرین خصــــوصا ؛ ذلك أن بلاغـــــة القرآن وفصاحتھ ھي أھم وجوه 

  .بل بمثل أقصر سورة منھ ،العرب أن یأتوا بمثلھ ـ ـوبھا تحدى الله  ،إعجازه
وكان أكثر الباحثین  ،ولما كانت الدراسات القرآنیة كثیرة لا حصر لھا

ما یدور على الساحة من القضایا القرآنیة ؛ فینسیھم ذلك كثیرا من فیھا ینشغلون ب
 ،وربما یعتقد البعض أنھا ھامشیة ،الموضوعات غیر المطروحة على الساحة

( التقدیم  :وكان موضوع ،حسبما یعتقدون ،ولا داعي لإضاعة الوقت فیھا
لم تفرد  من الموضوعات التي )والتأخیر في المتشابھ اللفظي في القرآن الكریم

 ،علم التقدیم والتأخیر :خاصة بھا خاصة أنھا تتعلق بعلمین واسعین ھما ةبدراس
وعلم المتشابھ اللفظي في القرآن الكریم ؛ لذا رأیت لزاما علي أن أبین للباحثین 

  ٠أھمیة ھذا الموضوع 
  

   :ویمكن استخلاص نتائج ھذا البحث فیما یلي

نعكس سلبا على المشتغلین بالتفسیر أن تدھور اللغة العربیة في عصرنا ا ـ ١

  ٠وعلوم القرآن 

أن عدم وضع علوم البلاغة في المناھج الدراسیة لكلیات أصول الدین  ـ ٢

   ٠بجامعة الأزھر ؛ جعل الكثیر من الخریجین یجھلونھا 

؛ تلف عن نظرة البلاغیین لهذا الفننظرة النحاة للتقدیم والتأخیر تخ أن ـ ٣

الوجوب والجواز والمنع ؛ وأما  :إلیه من جهة ذلك أن النحاة ینظرون

البلاغییون فلا یعنون بالواجب والممتنع ؛ لأن هذا لو صدر من المتكلم 

  ٠؛ لكان عیا وعیبا لا یعبأ به 
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اكتسبھا من كونھ أحد علوم  ،أن التقدیم والتأخیر لھ أھمیة بلاغیة كبیرة ـ ٤

حیث ترسم صورة  ،ربيالمعاني التي لھا أثر كبیر في دلالة الكلام الع

  ٠لما یدور في ذھن المتكلم 

ـ أن كل تقدیم أو تأخیر في الكلام العربي لابد أن یكون معتمدا علي  ٥

كالقانون وذلك یعتبر  ،أھمیة المقدم أو التشویق للمؤخر أو نحو ذلك

في فلك الانفعالات النفسیة له مظاهر وتجلیات كثیرة تدور الجامع الذي 

وفرح وحزن وتفاؤل وتشاؤم ومدح وذم وتشویق  من تعجب واستعظام

  ٠وغیر ذلك  وتبكیت

 الذي الوضعَ  الكلمات وضع في الذروة الفن هذا في بلغ أن القرآن الكریم ـ ٦

  ٠ المناسب مكانها في تستقر بحیث التعبیر في تستحقه

حتى إنه إذا تعارض مع  ،السیاق له أثر كبیر في ترتیب الجملةأن ـ  ٧

أو  ،أو الزمني ،كالترتیب الرتبي :ة للتقدیم والتأخیرالأغراض العام

   ٠أو نحو ذلك رجحت كفة السیاق ؛ فخولف الترتیب لمراعاته  ،العددي

أو یؤخرها على حسب حال  ،ن القرآن الكریم یقدم بعض الكلماتأـ  ٨

  ٠المتحدث عنهم 

 :ن القرآن الكریم یقدم بعض الكلمات أو یؤخرها لمراعاة ترتیب معینأ ـ ٩

  ٠ أو غیر ذلك ،أو الترتیب العددي ،أو الترتیب الزمني ،كالترتیب الرتبي

ثم ترد  ،جمل مرتبة بالترتیب النحوي الطبعي القرآن الكریمترد في أنه  ـ  ١٠

عدیده فیراعى ذلك لأجل مرة أخرى بتقدیم بعض الكلمات لأغراض 

   ٠التناسق النحوي بین الجملة وما قبلها 

ولا یخلق عن  ،ولا تنتھي غرائبھ ،لا تنقضي عجائبھ یمالقرآن الكرأن ـ ١١

ویعملوا  ،ـ أوصي الباحثین أن یستفرغوا وسعھمومن ھنا  ،كثرة الرد

عقولھم في البحث عن الموضوعات القرآنیة التي لم تطرق ؛ حتى لا 

وما بناه ھذا  ،ما قالھ عالم یؤكده آخر :یظلوا دائرین في حلقة مفرغة

  ٠ وھلم جراً  ،ینقضھ ذاك
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  :ـ ـ وفي الختام لا یسعني إلا أن أردد قول الحق          

                                          

                                          

                           )٠ )١   

  وا أل أن    ا ؛ 

ا م إم، ا وم  

                                               

  ارزق  رزق ا أ.د

  ا ا و اآن أذ

  ل اأ   

  
   

                                                           

 ٠ ٢٨٦) سورة البقرة: ١(
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   عــــالمراج
  القرآن الكریم .١

] هـ٩٨٢[تأبو السعود العمادي ـ  إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم .٢

 ٠ت٠ـ د بیروت ـإحیاء التراث العربي  ـ ط/

ن بن محمد الفارسي أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمــ  أسرار البلاغة .٣

ــ ط / محمود محمد شاكر] ــ تح / هـ٤٧١: [تالأصل، الجرجاني الدار 

 ٠ مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة

ــ دكتور فاضل صالح السامرائي ــ ط /  القرآني التعبیر في البیان أسرار .٤

  ٠م٢٠١٩هــ  ١٤٤٠ت ــ الثانیة ــ مطابع یوسف بیضون ــ بیرو 

عبد الرحمن بن محمد بن عبید االله الأنصاري، أبو البركات،  ــ بیةأسرار العر  .٥

الأولى ــ  دار الأرقم بن أبي الأرقم] ــ ط /  هـ٥٧٧ :[ تكمال الدین الأنباري 

  ٠ م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

ت ـ محمد الأمین الشنقیطي  أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن .٦

  م١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥ـ  بیروت ـ لبنانـ دار الفكر ط/  هـ١٣٩٣

محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، ــ  الإیضاح في علوم البلاغة .٧

] ــ تح هـ٧٣٩: [تالمعروف بخطیب دمشق  جلال الدین القزویني الشافعي،

  الثالثة ــ بیروت –دار الجیل ــ ط /  محمد عبد المنعم خفاجي/ 

ـ تح/ صدقي  هـ٧٤٥ـ أبو حیان الأندلسي ت  البحر المحیط في التفسیر .٨

  هـ١٤٢٠ـ  ـ ط / دار الفكر ـ بیروت محمد جمیل

ـ  هـ١٢٢٤بن عجیبة الحسني ت اـ  البحر المدید في تفسیر القرآن المجید .٩

  ٠هـ١٤١٩ـ  حسن عباس زكي ـ القاهرة٠د ـ ط/  تح/ أحمد القرشي رسلان

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم ــ  بدائع الفوائد .١٠

دار عالم الفوائد ــ ط /  علي بن محمد العمران ] ــ تح /هـ٧٥١: [تة الجوزی

  مكة المكرة

محمود بن  ) ــ أسرار التكرار في القرآنالبرهان في توجیه متشابه القرآن ( .١١

 :[ تحمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدین الكرماني، ویعرف بتاج القراء 
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دار ــ ط /  مد عبد التواب عوضأحــ  عبد القادر أحمد عطا] ــ تح /  هـ٥٠٥

  ٠ الفضیلة

ـ تح/  هـ٧٩٤ـ أبو عبد االله بدر الدین الزركشي ت  البرهان في علوم القرآن .١٢

 يـ ط / دار إحیاء الكتب العربیة عیسى الباب محمد أبو الفضل إبراهیم

  ٠م١٩٥٧هـ ١٣٧٦ الأولى الحلبي

ي الدمشقي عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة المیدانـ  البلاغة العربیة .١٣

ـ  الأولىـ  بیروت ـ الدار الشامیة ـ دمشق ـ دار القلم] ـ ط / هـ١٤٢٥[ت

   ٠م ١٩٩٦ ـهـ ١٤١٦

 ] ــ ط /هـ١٤٢٧: [تمحمد إبراهیم الفیومي ــ  تاریخ الفكر الدیني الجاهلي .١٤

  ١٩٩٤- هـ١٤١٥الرابعة ــ  دار الفكر العربي

ـ ط   عاشور بن اهرالط محمد بن محمد بن الطاهر محمدـ  والتنویر التحریر .١٥

  *٠م٢٠٠٠ هـ١٤٢٠ الأولىـ  لبنان ـ بیروت ـ العربي التاریخ مؤسسة/ 

د.  ــ تح / أبو حیان الأندلسيــ  التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل .١٦

)، وباقي الأجزاء: دار ٥إلى  ١دمشق (من  - دار القلم ــ ط /  حسن هنداوي

  الأولىــ كنوز إشبیلیا

المكتبة ــ ط /  علي علي صبحــ  للقیم الخلقیة والتشریعیةالتصویر القرآني  .١٧

  الأزهریة للتراث

تح/ مجموعة من العلماء ـ ط /  ]هـ٨١٦ت[التعریفات ـ الشریف الجرجاني  .١٨

  *٠م١٩٨٣هـ ـ١٤٠٣دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ ـلبنان ـ الأولى 

دار الكتب / ــ ط  محمد عمیم الإحسان المجددي البركتيــ  التعریفات الفقهیة .١٩

 ــ م)١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧العلمیة (إعادة صف للطبعة القدیمة في باكستان 

  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى، 

محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو ــ  تفسیر ابن عرفة .٢٠

دار الكتب العلمیة، ــ ط /  جلال الأسیوطي] ــ تح / هـ٨٠٣: [تعبد االله 

  م ٢٠٠٨لى، الأو  ــ لبنان –بیروت 

سامي ودیع عبد ــ  التفسیر البیاني لما في سورة النحل من دقائق المعاني .٢١

  ٠ عمان –دار الوضاح، الأردن ــ ط /  الفتاح شحادة القدومي
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أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب ـ   تفسیر الراغب الأصفهاني .٢٢

د. عادل بن ـ  د. محمد عبد العزیز بسیوني] ـ تح / هـ٥٠٢: [تالأصفهانى 

جامعة  ـكلیة الآداب ر ـ ط / د. هند بنت محمد بن زاهد سرداـ  علي الشِّدِي

 جامعة أم القرى ـكلیة الدعوة وأصول الدین ـ الریاض  ـدار الوطن ـ  طنطا

  ٠م٢٠٠٣ـ  ١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٤ـ هـ ١٤٢٠ الأولى:

] ـ  هـ١٤١٨[تمحمد متولي الشعراوي " ـ الخواطر"تفسیر الشعراوي  .٢٣

 ٠م١٩٩٧ـ  مطابع أخبار الیوم/ط

ـ  القاهرة ـدار الفكر العربي ـ ط/عبد الكریم الخطیب ـ  التفسیر القرآني للقرآن .٢٤

 ٠ت٠د

 ]هـ١٣٥٤ت[ـ محمد رشید رضا  )تفسیر المنار ( تفسیر القرآن الحكیم .٢٥

  ٠م١٩٩٠ط/الهیئة المصریة العامة للكتاب ـ 

ـ  / دار الفكر ـ دمشق ـ ط وهبة بن مصطفى الزحیلي ٠ـ د التفسیر الوسیط .٢٦

  هـ١٤٢٢الأولى ـ 

 ـ دار نهضة مصرـ ط/ محمد سید طنطاويـ  التفسیر الوسیط للقرآن الكریم .٢٧

 ٠م١٩٩٨، ١٩٩٧الأولىـ  القاهرةة ـ الفجال

الشیخ العلامة محمد ــ  تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن .٢٨

الدكتور هاشم ــ تح /  افعيالأمین بن عبد االله الأرمي العلوي الهرري الش

 ــ لبنان –دار طوق النجاة، بیروت ــ ط /  محمد علي بن حسین مهدي

  م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الأولى، 

ط / عالم  ]هـ١٠٣١ت[زین الدین المناوي  ـ التوقیف على مهمات التعاریف .٢٩

 ٠م١٩٩٠هــ١٤١٠الكتب ـ القاهرة ـ الأولى 

ــ  أسامة عبد العزیز جاب االله دكتورـ ـ الجملة القرآنیة بین الاسمیة والفعلیة .٣٠

  بحث منشور على موقع منتدى الفصیح ــ على شبكة الإنترنتــ كلیة الآداب 

] ـ تح / هـ٣٢١[تأبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي ـ  جمهرة اللغة .٣١

  ٠ م١٩٨٧الأولى، ـ  بیروت ـدار العلم للملایین ـ ط /  رمزي منیر بعلبكي

ـ  )القاضي وكفایة الراضي ةعنای( ي تفسیر البیضاوي الشهاب عل ةحاشی .٣٢

  دار صادر ـ بیروتط /  هـ١٠٦٩شهاب الخفاجي ت ال
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عبد القادر بن عمر البغدادي ــ  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب .٣٣

مكتبة الخانجي، ــ ط /  عبد السلام محمد هارون]ــ تح / هـ١٠٩٣المتوفى: [

 م ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨الرابعة،  ــ القاهرة

عبد العظیم إبراهیم محمد ــ  خصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغیة .٣٤

 -هـ  ١٤١٣الأولى، ــ  مكتبة وهبةــ ط /  هـ)١٤٢٩المطعني (المتوفى: 

  م ١٩٩٢

  ــ د.ت  حامد بن عبداالله العليــ  الخلاصة الجامعة لقواعد التفسیر النافعة .٣٥

محمد بن عبد االله الأصبهاني أبو عبد االله ــ  درة التنزیل وغرة التأویل .٣٦

 د/ محمد مصطفى آیدین] ــ تح / هـ٤٢٠: [تالمعروف بالخطیب الإسكافي 

جامعة أم القرى، وزارة التعلیم العالي سلسلة الرسائل العلمیة الموصى ــ ط / 

 - هـ  ١٤٢٢الأولى، ــ ط /  ) معهد البحوث العلمیة مكة المكرمة٣٠بها (

  م ٢٠٠١

أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن ــ  م المعانيدلائل الإعجاز في عل .٣٧

محمود محمد شاكر  ] ــهـ٤٧١: [تمحمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار 

هـ ١٤١٣الثالثة  ــ دار المدني بجدة - مطبعة المدني بالقاهرة ــ ط /  أبو فهر

  م١٩٩٢ - 

معارف ـ امرئ القیس ـ تح / محمد أبو الفضل إبراهیم ـ ط / دار ال :دیـوان .٣٨

 ٠م  ١٩٩٠القاهرة ـ الخامسة ـ 

م]  ـ تح / أحمد أمین ١٩٣٢دیوان حافظ إبراهیم ـ محمد حافظ إبراهیم [ت .٣٩

 ٠م١٩٨٧وآخرین ـ ط الهیئة المصریة العامة للكتاب ـ القاهرة ـ الثالثة ـ 

أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى ــ  دیوان المعاني .٤٠

  بیروت - دار الجیل  ] ــ ط /هـ٣٩٥: نحو [تبن مهران العسكري 

الحافظ عز الدین عبد الرّازق ــ الإمام  رموز الكنوز في تفسیر الكتاب العزیز .٤١

عبدالملك بن عبداالله ] ــ تح / أ.د هـ٦٦١ :[ت بن رزق االله الرّسْعَني الحنبلي

 ٠م  ٢٠٠٨هــ  ١٤٢٩ :ــ ط / الأولي بن دهیش

 ٠ستانبولي ـ ط / دار إحیاء التراث العربى روح البیان ـ إسماعیل حقي الإ .٤٢
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محمود بن عبد االله ـ  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني .٤٣

ـ ط / دار الكتب العلمیة ـ  تح/ علي عبد الباري عطیة هـ١٢٧٠الألوسي ت 

  هـ١٤١٥ـ الأولى  بیروت

 لحكیم الخبیرالسراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا ا .٤٤

ط / مطبعة بولاق (الأمیریة) ـ  هـ٩٧٧ـ محمد بن أحمد الخطیب الشربیني ت 

  هـ١٢٨٥ القاهرة

سنن ابن ماجه ـ محمد بن یزید القزویني ـ تح / محمد فؤاد عبد الباقي ط /  .٤٥

  ٠دار الفكر ـ بیروت 

ــ ط /  محمود توفیق محمد سعدــ  شذرات الذهب دراسة في البلاغة القرآنیة .٤٦

  هــ١٣٢٢ولي ــ الأ

خالد بن عبد االله بن أبي بكر بن محمد ــ شرح التصریح على التوضیح  .٤٧

]ــ هـ٩٠٥: [تالجرجاويّ الأزهري، زین الدین المصري، وكان یعرف بالوقاد 

  م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الأولى ــ  لبنان-بیروت-دار الكتب العلمیة ط / 

 ر رسول االله من أمو  المختصرالجامع المسند الصحیح "  صحیح البخاري .٤٨

ـ ط  ـ محمد بن إسماعیل البخاري ـ تح/ محمد زهیر بن ناصر" وسننه وأیامه

  هـ١٤٢٢ـ الأولى  )ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي( / دار طوق النجاة 

یحیى بن حمزة بن علي بن ــ  الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز .٤٩

] ــ ط / هـ٧٤٥: [تمؤید باللَّه إبراهیم، الحسیني العلويّ الطالبي الملقب بال

  هـ ١٤٢٣الأولى، ــ  بیروت –المكتبة العنصریة 

] ـ هـ٥٠٥ :[تمحمود بن حمزة الكرمانيـ  غرائب التفسیر وعجائب التأویل .٥٠

 ٠ت٠ـ د بیروت ـمؤسسة علوم القرآن  ـ جدة ـدار القبلة ط/

تح/  هـ٨٥٠ـ الحسن بن محمد النیسابوري ت غرائب القرآن ورغائب الفرقان .٥١

   ٠ـه١٤١٦ـ الأولى ـ  ـ بیروت ةـ ط/ دار الكتب العلمی الشیخ زكریا عمیرات

مجیر الدین بن محمد العلیمي المقدسي ــ  فتح الرحمن في تفسیر القرآن .٥٢

دار النوادر (إصدَارات ــ ط /  نور الدین طالب ] ــ تح /هـ ٩٢٧ :[تالحنبلي 

الأولى،  ــ رَةُ الشُؤُونِ الإِسلاَمِیّةِ)إدَا - وزَارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِیّة 

 م ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠
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ــ  فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب (حاشیة الطیبي على الكشاف) .٥٣

إیاد محمد ] ــ تح /  هـ ٧٤٣ :[ تشرف الدین الحسین بن عبد االله الطیبي 

 /ــ ط  د. محمد عبد الرحیم سلطان العلماءــ  د. جمیل بني عطاــ  الغوج

  ٠ م ٢٠١٣ - هـ  ١٤٣٤الأولى، ــ  جائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم

 ـهـ١٤٢٠ـ دار الفكر العربیـ ط /  عمر الدسوقيـ  في الأدب الحدیث .٥٤

  ٠م٢٠٠٠

 - دار الفكر العربي ــ ط /  محمد إسماعیل إبراهیمــ  القرآن وإعجازه العلمي .٥٥

  ٠دار الثقافة العربیة

الأقاویل في وجوه التأویل ـ أبو القاسم الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون  .٥٦

محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ـ تح / عبد الرزاق المهدي ـ ط /  

 ٠م  ١٩٩٧هـ  ١٤١٧دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ـ لبنان ـ الأولى 

أبو عبد االله، محمد بن إبراهیم بن ي ــ المتشابه من المثاني في كشف المعان .٥٧

] ــ  هـ٧٣٣ :[ تالكناني الحموي الشافعي، بدر الدین  سعد االله بن جماعة

الأولى، ــ  دار الوفاء ـ المنصورةــ ط /  الدكتور عبد الجواد خلفتح / 

  م ١٩٩٠هـ /  ١٤١٠

أیوب بن موسى الحسیني ــ  الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة .٥٨

 - عدنان درویش  ] ــ تح /هـ١٠٩٤: [ تالقریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي 

  بیروت - مؤسسة الرسالة ط /  ــ محمد المصري

هـ ط / دار صادر ـ ٧١١لسان العرب ـ محمد بن مكرم ابن منظور ت  .٥٩

 ٠هـ ١٤١٤بیروت ـ الثالثة ـ 

نصر االله بن محمد بن محمد بن ــ  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .٦٠

ین، المعروف بابن الأثیر عبد الكریم الشیباني، الجزري، أبو الفتح، ضیاء الد

المكتبة ــ ط /  محمد محي الدین عبد الحمید ] ــ تح /هـ٦٣٧: [تالكاتب 

  ٠ هـ ١٤٢٠ــ  بیروت –العصریة للطباعة والنشر 

تح/ عبد الحمید  هـ٤٥٨ـ أبو الحسن بن سیده ت  المحكم والمحیط الأعظم .٦١

  ٠م٢٠٠٠هـ ١٤٢١ـ الأولى  ـ ط / دار الكتب العلمیة ـ بیروت هنداوي
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 د. محمد حسن حسن جبلــ المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكریم  .٦٢

 م. ٢٠١٠الأولى، ــ  القاهرة –مكتبة الآداب ــ ط / 

 عبد بن حمدي/  تحـ  الطبراني أیوب بن أحمد بن سلیمانـ الكبیر المعجم .٦٣

 ١٩٨٣ ـ ١٤٠٤ ـ الثانیةـ  الموصلـ  والحكم العلوم مكتبةط /  السلفي المجید

  ٠م

د أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى: ــ  معجم اللغة العربیة المعاصرة .٦٤

 - هـ  ١٤٢٩الأولى، ــ  عالم الكتب ــ ط / هـ) بمساعدة فریق عمل١٤٢٤

  م ٢٠٠٨

المعجم الوسیط ـ مجمع اللغة العربیة بالقاهرة (إبراهیم مصطفى ـ أحمد الزیات  .٦٥

  ٠ت٠/ دار الدعوة ـ دـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار ـ ط

 ـ العلمیة الكتب دارـ ط /   الرازي عمر بن محمد الدین فخرمفاتیح الغیب  ـ  .٦٦

 ٠م ٢٠٠٠ ـ  هـ١٤٢١ـ  الأولىـ  بیروت

تح/ صفوان  هـ٥٠٢ـ الراغب الأصفهانى ت  المفردات في غریب القرآن .٦٧

 ٠هـ١٤١٢ـ الأولى ـ  بیروتـ دمشق  ـ ـ ط / دار القلم الداودي

ـ  هارون محمد السلام عبدـ تح /  فارس بن أحمد الحسین أبوـ  غةالل مقاییس .٦٨

  .م١٩٧٩ هـ١٣٩٩ـ بیروت ـ  الفكر دارط / 

ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل في توجیه المتشابه اللفظ من  .٦٩

ـ  عبد الغني الفاسي] ـ تح/هـ٧٠٨[ت أحمد بن إبراهیم الغرناطيـ  التنزیل يآ

 ٠ت٠ـ د بیروتـ  ةدار الكتب العلمیط/

] ــ ط /  هـ١٣٨٤: [ تأحمد أحمد عبد االله البیلي البدوي ــ  من بلاغة القرآن .٧٠

 ٢٠٠٥ــ  القاهرة –نهضه مصر 

ـ  ط / مؤسسة سجل العربـ ه١٤١٤بیاري ت ـ إبراهیم الإ الموسوعة القرآنیة .٧١

  ٠هـ١٤٠٥

لبقاعي نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ـ برهان الدین إبراهیم بن عمر ا .٧٢

ـ تح / عبد الرزاق غالب المهدي ـ ط / دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ 

 ٠م  ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥
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